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المستخلص:
ــر  ــن م ــرت ب ــي ج ــاوض الت ــة التف ــى عملي ــرف ع ــة للتع ــت الورق هدف
وبريطانيــا حــول قضيــة الســودان،وتقاطع مصالــح الدولتــن حــول القضيــة، وتأتــي 
الأهميــة مــن خــال تأثــر تلــك العمليــة عــى القــوى الوطنيــة الســودانية بإحــداث 

ــياسي. ــودان الس ــتقبل الس ــك بمس ــاط ذل ــا، وإرتب ــام فيه إنقس
ــة إلى أن  ــت الدراس ــج التاريخي)الوصفي-التحليلي(.توصل ــث المنه ــع الباح إتب
ــدر  ــة ق ــهامها في إتاح ــم إس ــودان رغ ــن في الس ــح الدولت ــض في مصال ــة التناق حال
ــاً  ــكلت عام ــا ش ــام، إلا أنه ــتقلال الت ــاً بالإس ــوج لاحق ــذي ت ــي ال ــم الذات ــن الحك م
ســلبياً عــى وحــدة القــوى الوطنيــة الســودانية وفقــاً لمواقــف الدولتــن. خــال الفــرة 
ــرزت  ــة ب ــة الثاني ــة الحــرب العالمي ــت نهاي ــي أعقب 1946-1951م، وهــي الفــرة الت
أهميــة مــر في مشروعــات الســيطرة عــي الــرق الأوســط وبمســاندة مــن الولايــات 
ــم  ــر بالتفاه ــا في م ــاظ بنفوذه ــي الاحتف ــا ع ــت بريطاني ــة حرص ــدة الامريكي المتح
مــع الحكومــة المصريــة ولكــن هــذا لــن يتحقــق الا بحــل قضيــة الســودان. اتضــح 
ان هنــاك تبايــن وتناقــض في اهــداف كل طــرف فــكان ان اضطــرت الدولتــان لعقــد 
ــم  ــن 1946 ول ــي بيف ــات صدق ــا مفاوض ــات أوله ــن المفاوض ــددة م ــولات متع ج
ــا  ــار بريطاني ــن في 1947لاجب ــس الام ــة مجل ــة في أروق ــدت جول ــا فعق ــق نجاح تحق
عــي الانســحاب مــن كل وادي النيــل ولــم تتبلــور هــذه عــن حــل وتــم عقــد جولــة 
ــابقاتها  ــن س ــل م ــن افض ــم تك ــل ول ــبة – كامب ــات  خش ــت بمفاوض ــة  عرف ثالث
وعندمــا جــاءت حكومــة مصطفــي النحــاس الثانيــة عقــدت جلســة رابعــة 51-1950 
كانــت حاســمة بالنســبة لمــر اذا أعلــن النحــاس مــن داخــل البرلمــان الغــاء اتفــاق 
1899 ومعاهــدة 1936م مــن جانــب واحــد في اكتوبــر1951م. وقــد تمثــل الخــاف 
ــودان  ــاء الس ــوم لابق ــا في الخرط ــق ادارته ــن طري ــا ع ــك بريطاني ــاسي في تمس الأس
منطقــة نفــوذ لهــا سياســيا واســراتيجيا بينمــا تــري مــر أن لهــا حقــوق تأريخيــة 
ــة  ــل في الحرك ــث يتمث ــرف ثال ــول ط ــذا الي دخ ــودان وادي ه ــة في الس ــا وجودي وربم
الوطنيــة التــي إســتغلتها الدولتــان للاصطفــاف بجانبهــا مــع وجــود تيــار إســتقلالي 
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ظاهريــاً لكنــه مســنوداً مــن الإدارة البريطانيــة في الســودان؛ وتيــار إتحــادي يصطــف 
بجانــب مــر؛ وقــد وضــح هــذا الموقــف المتشــابك في كل الجــولات وفي ضــوء الإخفــاق 
المتعاقــب تمكنــت الإدارة البريطانيــة في الســودان للإنفــراد بمشروعهــا لوضع الســودان 

في الطريق نحو الإستقلال .	
Abstract:

The aim of this paper is to throw light on one of the 
complicated proplems in the modern history of the Sudan as it deals 
with last phase of the Condominium regime  and each party was 
trying to secure its interests. The role of the National Movement 
was determintal as it tried to make use of the contradicting stands 
of the parties . The paper revealed steps followed by the political 
parties despite their differences and positive results were achieved.
By the end of the Second World War 1945 the Middle East 
witnessed a new era as a conflict was in progress between the great 
powers to dominate the area whth Egypt having a central role and 
this can only be achieved with the agreement with the Egyptian  
government. And this can only be done by settling the Sudan 
Question in a way satisfactory to Egypt. At the same time Egypt 
realized that there is a chance to restore her lost rights by calling 
Britain to revise the Treaty of 1936 after expiry of ten years as one 
of its terms specified. Britain agreed reluctantly  and the round 
was a failure in 1946. Another round was held in the premises 
of the Security Counci whenEgypt called for British withdrawal 
from the Nile Valley in1947 but with British allies in the Council  
Egypt achieved nothing . A third round was  “khashaba – Campel’ 
which was a failure . A fourth round was held on the coming of 
the second ministry of Mustafa al- Nahas in19501951-  which 
was determental to Egypt as al-Nahas declaed the abolution of the 
Covenant of 1899 and the Treaty of 1936 unilaterally withen the 
parliament . During these negotiations a third party was always 
present that was the Sudan national movement which was divided 
between two factions  an independence front supported by the 
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administration and the unity front cagghng for the unity of the Nile 
Valley and naturally supported by Egypt. to an extent the failure  
of the negotiations was considered a victory to the admistration 
in the Sudan as steps went in progress to put the Sudan in the 
road of independence  backed by the government in London .The 
Sudan ruled by a Condominiun faced various problems which 
need further investigation by reseachers .

Keywords: Sidgie- Beven, Protocol   Legislative assembly , 
Sudanese graduates conferene, Abolition of 1936 treaty, Sudan question 
in Security Council  

قضية السودان في مفاوضات صدقي-بيفن 1946م:
ــم  ــي، ت ــب البريطان ــن الجان ــردد م ــري وت ــب الم ــن الجان ــاح م ــد إلح بع
ــر  ــت ع ــد أن مض ــك بع ــة معاهدة1936وذل ــى مراجع ــن ع ــن الطرف ــاق ب الإتف
ســنوات عــى توقيعهــا؛ تــرأس الوفــد المــري رئيــس الحكومــة إســماعيل صدقــي 
ــة  ــت قضي ــاBeven E.«بيفن«وكان ــر خارجيته ــا وزي ــد بريطاني ــرأس وف ــا ت فيم
ــا التــي يأمــل طرفــا المعاهــدة الوصــول لتوافــق بشــأنها،  الســودانأحد أهــم القضاي
ــا، إذ  فقــد شــكلت هــذه القضيــة عــى الــدوام مصــدر خــاف بــن مــر وبريطاني
ــا  ــا، فبريطاني ــراد مراجعته ــدة الم ــأنهاحتى في المعاه ــة بش ــوية النهائي ــذرت التس تع
الســاعية لتأمــن مصالحهــا في مــر كانــت حريصــة عــى تســخير قضيــة الســودان 
كمصــدر ضغــط عــى مــر مــن أجــل الحصــول عــى تســهيلات اكــر بخصــوص 
قواتهــا في قاعدتهــا العســكرية بقنــاة الســويس، أمــا مــر فقــد تمســكت بالســودان 

ــا)1(. ــاً منه ــزءاً أصي ــاره ج باعتب
أمــا في جانــب  الســودانيين، فقــد كانــوا يدركــون أن آمالهــم وتطلعاتهــم نحــو 
مســتقبل بلادهــم مرهونــا بموقــف دولتــي الحكــم الثنائــي مــن مســتقبل الســودان، 
ــم  ــر الحاك ــرة ع ــطس 1945 م بمذك ــة أغس ــن في نهاي ــر الخريج ــدم مؤتم ــذا تق ل
العــام في الســودان موجهــة لدولتــي الحكــم فيــه، كان مطلبهــا الأســاسي إقامــة حكومة 
ــاج المــري،  ــذاك، تحــت ظــل الت ــة آن ــة حــرةفي حــدود الســودان المعروف ديمقراطي
ــة  ــم والصناع ــام بالتعلي ــة، والإهتم ــات العام ــاق الحري ــرة بإط ــت المذك ــا طالب كم

ــودان)2(.   ــب في الس ــن الأجان ــل الموظف ــوا مح ــودانيين ليحل ــب الس وتدري
رفــض الحاكــم العــام الموافقــة عــى إســتلام المذكرةبحجــة أن المؤتمــر لا يمثــل 
ــة  ــن عضوي ــل م ــاع الكام ــد الإجم ــم تج ــرة ل ــن أن المذك ــاً ع ــودانيين، فض كل الس
المؤتمــر، وترتــب عــى هــذا الرفــض تطــور خطــر كان لــه الأثــر الــيء ليســت عــى 
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وحــدة المؤتمــر فحســب، بــل عــى وحــدة المطلــب الأســاسي المتمثــل في قضية اســتقلال 
الســودان، وبموجــب ذلــك بــدأ الخــاف بــن أعضــاء المؤتمــر حــول الوســيلة المثــى 
التــي ينبغــي إتباعهــا لتحقيــق الاســتقلال، وإنقســم هــؤلاء الأعضــاء إلى مجموعتــن؛ 
ــت  ــت إســتقلال الســودان في إطــار الوحــدة مــع مــر، فيمــا فضل الأولى منهمــا تبن
ــر أو  ــاط بم ــدون الإرتب ــام ب ــودان الت ــتقلال الس ــق إس ــة أن يتحق ــة الثاني المجموع

ــا إلا بالعلاقــة الحســنة)3(. بريطاني
إن اختــاف المواقــف والــرؤى بــن الســودانيين يمثــل عامــل ضعــف ومهــدد 
لقدرتهمفــي الوصــول بقضيــة اســتقلالهم الى غايتهــا؛ في ظــل الإصرار المصري بالتمســك 
بالســودان كجــزء لا يتجــزأ عــن مــر، ومحــاولات بريطانيــا المســتمرة لتســخير قضيــة 
ــن  ــودانيين م ــوف الس ــالي تخ ــع مصروبالت ــة م ــا التفاوضي ــة أهدافه ــودان لخدم الس
ضيــاع قضيتهــم في ظــل هــذا الاختــاف، فكانــت الدعــوة الى وحــدة الجهــود بــن جميع 
العنــاصر الوطنيــة الســودانية، مــن أجــل تحقيــق الاســتقلال هــذه المــره عــر المشــاركة 
في المفاوضــات التــي يجــري الإعــداد لهــا في مــر وبريطانيــا بشــأن مراجعــة معاهــدة 
1936م، ولا شــك أن الســودانيين كانــوا يمنــون أنفســهم بالمشــاركة في التفــاوض عــى 

إعتبــار أنهــم طــرف أصيــل في شــأن مســتقبلهم الســياسي.
في خطــوة نحــو توحيــد المواقفوالــرؤى إســتبقت  القــوى الوطنيــة الســودانية 
عمليــة التفــاوض المزمعــه بــن بريطانيــا ومــر بالتوافــق على ميثاق بشــأن مســتقبل 
الســودان الســياسي، يلــزم دولتــي الحكــم الثنائــي  بإصــدار تصريــح مشــرك يضمــن 
للســودانيين إقامــة حكومــة ســودانية حــرة، تكــون في إتحــاد مــع مــر وتحالــف مــع 
بريطانيــا، ومطالبــة الدولتــن أيضــاً بتســهيل الخطــوات العملية نحــو ســودنة  الإدارة 

في البــاد وإطــاق الحريــات الصحفيــة وحريــة الإجتماعــات والتنقــل والتجــارة)4(.
ــد  ــوداني موح ــد س ــكيل وف ــرر تش ــور تق ــاق المذك ــى الميث ــاق ع ــد الإتف بع
يمثــل فيــه كل حــزب بعضــو واحــد؛ مــن أجــل الســفر الى القاهــرة وعــرض موقــف 
ــول  ــل وص ــد تكام ــاوض، وق ــدي التف ــياسي لوف ــتقبلهم الس ــول مس ــودانيين ح الس

ــل1946م)5(.   ــوم 3ابري ــرة في ي ــد الى القاه ــذا الوف ــاء ه أعض
فــور وصــول الوفــد الســوداني الى القاهــرة دخــل أعضــاؤه في لقــاءات مــع 
قــادة الأحــزاب والهيئــات المصريــة، ومــن خــال النــدوات والإحتفــالات التــي أقيمــت 
ــي توافقــوا عليهــا والتــي رفعــوا  عــى شرف هــذا الوفــد شرح أعضــاؤه مهمتهــم الت
ــس  ــاب لرئي ــد بخط ــاء الوف ــدم أعض ــا تق ــن؛ كم ــل للدولت ــن قب ــرة م ــأنها المذك بش
الحكومــة المصرية«صدقــي« أعلنــوا فيــه عــدم إعترافهــم بالمجلــس الإستشــاري لشــمال 
ــزم  ــم يلت ــي ل ــر أن صدق ــام، غ ــم الع ــر الحاك ــذاك بام ــس ان ــذي تأس ــودان ال الس

ــأي حقــوق سياســية للســودانيين)6(. للإعضــاء ب
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ــن  ــة م ــوط هائل ــرة لضغ ــوداني في القاه ــد الس ــرض الوف ــاه تع في ذات الإتج
ــه لكــي  ــل الجهــات الرســمية والشــعبية في مــر مــن أجــل التأثــر عــى أعضائ قب
ــذي أدى إلى  ــر ال ــر، الأم ــع م ــدة م ــار الوح ــودانية في إط ــة الس ــل القضي ــوا ح يتبن
ــة إســتنكار واســعة في بعــض الصحــف الســودانية لهــذه الضغــوط عــى  قيــام حمل

ــواهم)7). ــم دون س ــودانيين وحده ــم الس ــام الأول ته ــة في المق ــار أن القضي إعتب
الوفــد  التأثــر عــى بعــض أعضــاء  الضغــوط المصريــة في  نجحــت 
خاصة)اســماعيل الازهــري)، وظهــر ذلــك مــن خــال البيــان الــذي أصــدره الأخــر في   
11 أبريــل 1946م، وقــد وضــح مــن خــال هــذا البيــان أن الوفــد بــدأ يميــل الى إرضاء 
الجانــب المــري، فقــد إحتــوى البيــان عــى تأكيــد وجــوب الجــاء البريطانــي مــن 
وادي النيل)مــر والســودان) جــاءاً عســكرياً واقتصاديــاً وسياســياً، ومــن ثــم فــإن 
مســألة علاقــة الســودان بمــر تعتــر شــأناً داخليــاً يخــص الســودانيين والمصريــن، 
وبخصــوص الرغبــة في الإشــراك في عمليــة التفــاوض أكــد البيــان أن الوفــد يتبنــى ذات 
الهــدف الــذي يتبنــاه المصريــون، وهــو الجــاء البريطانــي مــن وادي النيــل؛ وكانــت 
ــا  ــات، كم ــاركة في المفاوض ــة المش ــد بعملي ــك الوف ــدم تمس ــة بع ــارة واضح ــك إش تل
ــد إســتنكر  ــاصر ذات التوجــه الوحــدوي مــع مــر، وق ــوذ العن يؤكــد ســيطرة ونف
ــد  ــداف الوف ــة لأه ــه صريح ــره مخالف ــان؛ واعت ــذا  البي ــاء في ه ــا ج ــة م ــزب الأم ح
التــي ســافر مــن أجلهــا الى مــر، وبالتــالي إنســحب بعــض أعضــاء الوفــد وعــادوا إلى 
الســودان كتعبــر عــن رفضهــم لهــذا البيــان؛ وإســتنكر)الازهري) عمليــة الإنســحاب 
وعدهامؤامــرة مدبــرة مــن حكومــة الســودان بقصــد إضعــاف الوحــدة بــن الســودان 

ومــر)8(.
مــن جانبهــا عــرت حكومــة الســودان عــن رفضهــا الإعــراف بالوفــد ممثــاً 
للشــعب الســوداني، وإعتبرتــه ممثلافًقــط لجــزء محــدود مــن شريحــة الطبقــة المثقفة، 
وأشــارت الحكومــة إلى أن بإمكانهــا تشــكيل وفــد مــن كل الفئــات في الســودان، وقــد 
بذلــت حكومــة الســودان جهودهــا في كل مــن القاهــرة ولنــدن مــن أجــل عــدم إعطــاء 
ــة  ــودانيين في عملي ــاً للس ــد ممث ــذا الوف ــراف به ــوداني والإع ــد الس ــة للوف الشرعي
ــل  ــدم تمثي ــه بع ــم حجت ــدة 1936م، ولتدعي ــة معاه ــة بمراجع ــاوض الخاص التف
أعضــاء لجميــع الســودانيين أرســل الحاكــم العام)هدلســتون) الى الســفارة البريطانيــة 
ــة في  ــإدارة الأهلي ــن ل ــه ممثل ــب عن ــا أن الوفــد يغي في القاهــرة؛ رســالة أوضــح فيه
ــاً  ــد أيض ــا لا يوج ــوداني، كم ــعب الس ــة الش ــن عام ــل %90 م ــي تمث ــودان الت الس

ممثــل لجنــوب الســودان في هــذا الوفــد)9(.
كانــت حكومــة الســودان حريصــة عــى فصــل قضيــة الســودان عــن القضيــة 
المصريــة، وإتخــذت في ســبيل ذلــك تدابــر عمليــة، وذلــك بالبــدء في إعــداد الســودانيين 
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قضية السودان في المفاوضات البريطانية-المصرية) 1946-1951م (

ــي  ــد عــى أن القــرار النهائ ــي والتأكي لإدارة شــئون بلادهــم، وتأهيلهــم للحكــم الذات
بشــأن مســتقبل بلادهــم رهــن بإستشــارهم)10(.أما الحكومــة البريطانيــة ومــن خلال 
ســفارتها في القاهــرة وبيانــات وزارة خارجيتهــا فقــد رفضــت هــي الأخــرى الإعــراف 
ــارة العنــاصر  ــل الوفــد لعمــوم الســودان، لكنهــا في ذات الوقــت أرادت عــدم إث بتمثي
الإســتقلالية في هــذا الوفــد، والعمــل عــى احتوائهــا والإســتفادة مــن عامــل الزمــن؛ 
ــد  ــذا الوف ــة ه ــى مهم ــوم ع ــس العم ــن)في مجل ــا )بيف ــر خارجيته ــق وزي ــد عل فق
بالقــول: أن حكومتــه تنتظــر اليــوم الــذي يصبــح فيــه الســودانيين قادريــن نهائيــاً 
ليقــرروا في مصــر بلادهــم؛ وأن ليــس لبريطانيــا نيــة في التأثــر عــى قرارهــم النهائي؛ 
ــيق  ــد ضرورة التنس ــاء الوف ــن أعض ــة  م ــفارة البريطاني ــت الس ــاه طلب وفي ذات الإتج
مــع حكومــة الســودان؛ وأكــد المستشــار الشرقــي للسفارةSmart)ســمارات) للأعضــاء 
إســتحالة اشراكهــم عمليــاً في عمليــة التفــاوض؛ ولكــي تتفــادى التأثــر المــري عــى 
أعضــاء الوفــد وبالتــالي عامــة الســودانيينإقترحت الســفارة أن يتــم الإســتعانة ببعضهم 
ــن  ــا م ــات وغيره ــس المديري ــل مجال ــودان، مث ــا في الس ــة العلي ــف الإداري في الوظائ

الوظائــف)11(. 
ــاق  ــح إتف ــا يتض ــر وبريطاني ــف م ــن مواق ــبق بيانهم ــا س ــال م ــن خ م
الدولتــن ضــد تمثيــل الوفــد وعــدم الإعــراف بــه كممثــل للشــعب الســوداني، وكانــت 
ــت  ــور اللاف ــن الظه ــى م ــت تخ ــا كان ــة؛ فبريطاني ــه الخاص ــرف مخاوف ــكل ط ل
للعنــاصر الوحدويــة في هــذا الوفــد، بمــا في ذلــك رئيســه الازهــري، بجانــب خشــيتها 
مــن أن إعترافهــا بهــذا الوفــد ممثــاً للقضيــة الســودانية يمكــن أن يؤثر على سياســتها 
حــول تســخير قضيــة الســودان في مفاوضاتهــا مــع مــر، رغــم التصريــح الســابق 

ل)بيفن)بعــدم التأثــر عــى قــرار الســودانيين حــول مســتقبلهم الســياسي)12(.
ــس  ــا رئي ــة في مقدمته ــاصر وحدوي ــود عن ــم وج ــري ورغ ــب الم ــا الجان أم
ــية  ــبب في خش ــد تس ــتقلالي في الوف ــه الإس ــاصر ذات التوج ــود العن ــد إلا أن وج الوف
ــرار  ــى الق ــح ع ــر واض ــتقلالية أث ــاصر الإس ــذه العن ــون له ــن أن يك ــن م المصري
النهائــي بشــأن المســتقبل الســياسي  للســودان، في حــال الإعــراف بهــذا الوفــد ممثــاً 
للســودانيين في هــذا الشــأن، فضــاً عــن أن الإعــراف بالوفــد يعنــي الإعــراف بقضيــة 

ــة)13(. ــة المصري ــن القضي ــودان ع منفصلةللس
ــي  ــري البريطان ــن الم ــن الوفدي ــودان  ب ــول الس ــاوض ح ــار التف ــدأ مس ب
ــب  ــا الجان ــك به ــي تمس ــة الت ــاً، فالرؤي ــة أحيان ــة ومتعارض ــر مختلف ــات نظ بوجه
ــم  ــودانلابد أن يت ــة الس ــول قضي ــاق ح ــاس للإتف ــى أن أي أس ــر ع ــري ت الم
ــي  ــب البريطان ــا أصر الجان ــري، بينم ــاج الم ــت الت ــل تح ــدة وادي الني ــق وح وف
ــتقبلهم  ــق بمس ــوية تتعل ــوص أي تس ــودانيين بخص ــورة الس ــكبمبدأ مش ــى التمس ع
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ــيكون  ــودان س ــوع الس ــاوض أن موض ــة التف ــة عملي ــذ بداي ــح من ــياسي، واتض الس
ــة)14(.  ــذه العملي ــية في ه ــة الرئيس العقب

ــي  ــودان؛ والإصرار البريطان ــى الس ــيادة ع ــري بالس ــاء الم ــاف الادع وبخ
ــدي  ــر وف ــت تنتظ ــرى كان ــات أخ ــاك عقب ــإن هن ــك، ف ــراف بذل ــدم الإع ــى ع ع
ــرأي العــام في  التفــاوض حــول الســودان؛ فالوفدالســوداني المتواجــد في القاهــرة، وال
الســودان، ومنــدوب الحكومــة الســودانية هنــاك المتابــع لعمليــة التفــاوض سيشــكلون 
ــا يجعــل مــن العســر عــى كل طــرف  عامــل ضغــط إضــافي عــى المتفاوضــن، مم
ــة التفاوضبأكملهــا  ــالي ســتكون عملي ــه؛ وبالت ــازل عــن رؤيت مــن طــرفي التفاوضالتن

ــؤلاء. ــف ه ــه بموق مرهون
 Robertson كانــت الحكومــة الســودانية قــد أوفــدت الســكرتير الاداري
J.«جيمــس روبرتســون« الــذي أجــرى لقــاءت مــع بعــض الــوزراء المصريــن، وأعضاء 
مــن الســفارة البريطانيــة في القاهــرة، وكانلتواجــده في القاهــرة أثــر كبــر عــى وحــدة 
وفــد الســودان هنــاك؛ حتــى أن رئيــس الوفــد » الازهــري« قــد حمله مســئولية إنســاخ 

منــدوب حــزب الأمــة عــن الوفــد والعــودة الى الســودان)15).
بــادرت الحكومــة البريطانيــة بإعــان موقفهــا مــن التفــاوض حــول قضيــة 
الســودان بالتأكيــد أن الوضــع الأداري فيــه ســيظل عــى مــا هــو عليــه، وأن مســتقبله 
ــل  ــن أج ــم م ــم وتأهيله ــا إعداده ــتتولى بريطاني ــن س ــاره أهلهالذي ــون باستش مره
ــذه  ــن ه ــح م ــتورية،  ويتض ــائل الدس ــية بالوس ــم السياس ــم ومطالبه ــق غايته تحقي
الرؤيــة أنهــا كانــت بحاجــة إلى قاعدتــن ليتــم تنفيذهمــا عــى أرض الواقــع أولاهمــا؛ 
ضرورة توفــر إدارة ثابتــة للبــاد يمكنهــا تشــكيل أنظمــة أساســية للحكــم الذاتــي في 
الســودان تمهيــداً للإســتقلال التــام، أمــا القاعــدة الثانيــة فقــد كانــت تتطلــب توظيف 
عــدد مقــدر مــن الســودانيين في الإدارة العليــا في الســودان لتهيئتــم لإدارة بلادهــم)16).

ــة التــي صرح بهــا )بيفــن) حــول مســألة  ــم تجــد تجــد الرؤيــة البريطاني ل
الســودان التأييــد مــن بعــض القــوى الوطنيــة في الســودان، بحجــة أن التقديــر النهائي 
ــرر  ــؤونهم لا يتق ــودانيين لادارة ش ــة الس ــول أهلي ــة ح ــذه الرؤي ــه ه ــذي تضمنت ال
بأيديهــم وإنمــا بأيــدي البريطانيــن الذيــن لــم تظهــر منهــم أي بــادرة جديــة نحــو 
تمكــن الســودانيين مــن إدارة شــؤون بلادهــم ؛ رغــم مرورنصــف قــرن مــن الزمــن 
عــى وجودهــم في الســودان)17(. وفي موقــف مشــابه لموقــف الحكومــة البريطانيــة؛ أكــد 
الحاكــم العــام للســودان آنذاكHuddelston)هدلســتون) لأعضــاء المجلس الاستشــاري 
لشــمال الســودان أن لديــه الثقةالتامــة بــأن الســودانيين ســيتولون مســؤولية بلادهــم 
خــال العشريــن عامــاً القادمــة، وأن حكومتــه ســتعمل بــكل جــد وإجتهــاد للوصــول 
ــك أول مــرة تحــدد فيهــا حكومــة الســودان مــدىً  بهــم الى هــذه الغايــة، وكانــت تل
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قضية السودان في المفاوضات البريطانية-المصرية) 1946-1951م (

زمنيــاً يخــص مســتقبل الســودان الســياسي؛ وقــد إحتــج وفــد الســودان في القاهــرة 
ــات إحتجــاج لســفراء كل مــن فرنســا  عــى حديــث هدلســتون الســابق، وقــدم برقي
ــا وروســيا وأمريــكا والصــن، نــدد فيهــا بهــذا التصريــح الــذي يشــر إلى  وبريطاني
عــدم إمكانيــة نيــل الســودان لإســتقلاله خــال فــرة نهايــة التفــاوض الجاريــة بــن 

مــر وبريطانيــا، حــول موضــوع الجــاء البريطانــي عــن مــر والســودان)18).
أمــا الحكومــة المصريــة فقــد تمســك وفدهــا بمبــدأ الســيادة عــى الســودان، 
ــا  ــاوض، وأنه ــل للتف ــر قاب ــيادة غ ــذه الس ــوع ه ــت أن موض ــدت في ذات الوق وأك
حريصــة عــى مصالــح الســودانيين ورفاهيتهــم، ورفضــت في ذات الوقــت أن تعــرف 
بالســودان كوحــدة سياســيةوفق مــا هــو عليــه الحــال آنــذاك، ولــم يكتــف الجانــب 
ــة  ــل لجــأ إلى تسريبهــا إلى خــارج طاول ــة ب ــة المصري البريطانــي برفــض هــذه الرؤي
ــودان،  ــتعمارية في الس ــع اس ــة ذات مطام ــر كدول ــار م ــل إظه ــن أج ــاوض م التف
ــة  ــوط الهائل ــة للضغ ــه)19(. ونتيج ــيادة علي ــدأ إثباتالس ــكها بمب ــال تمس ــن خ م
ــة  ــة البريطاني ــددت الحكوم ــي ش ــوم البريطان ــس العم ــودان ومجل ــة الس ــن حكوم م
ــة  ــول قضي ــر  ح ــازلات لم ــم تن ــدم تقدي ــرة، بع ــا في القاه ــة لمفاوضيه في التوصي

ــه)20(. ــة علي ــيادة المصري ــك بالس ــراف كذل ــدم الإع ــودان، وع الس
زاد مــن تعقيــد مســألة التفــاوض حــول مســألة الســودان التسريبــات التــي 
جــاءت بالصحــف المصريةحــول مؤتمــر إدارة الســودان، والإقــراح الخــاص بتوســيع 
ــس  ــاً بالمجل مشــاركة الســودانيين في شــؤون الإدارة في بلادهــم، عــر مــا عــرف لاحق
التنفيــذي والجمعيــة التشريعيــة التــي صــارت البديلــة للمجلــس الاستشــاري لشــمال 
ــا  ــودان، كم ــة في إدارة الس ــاركة الفعلي ــى المش ــري ع ــب الم ــودان، إذ أصر الجان الس
إحتــج وفــد الســودان في القاهــرة عــى مــا جــاء في هــذه التسريبــات، وطالــب الوفــد 
بإبعــاد حاكــم عــام الســودان بحجــة أنــه خالــف النظــم واللوائــح التــي تحــددت لــه 

ــي 1899و1936)21(. ــب معاهدت بموج
في بدايــة مايــو ١٩٤٦م كان وفــد الســودان المتابــع لســر التفــاوض في مــر 
قــد قــرر إبعــاد ممثــل حــزب الأمــة في الوفــد نتيجــة لمواقــف الحــزب وبيانــه الــذي 
ــول  ــل ح ــن قب ــره م ــبق ذك ــا س ــة لم ــه نتيج ــن مهام ــد ع ــراف الوف ــه إنح ــد في أك
ــد  ــد الوف ــام ناش ــن ذات الع ــو م ــة يوني ــة، وفي نهاي ــوط مصري ــد لضغ ــرض الوف تع
ــاء  ــا، وإلغ ــع بريطاني ــاوض م ــة التف ــدم مواصل ــة بع ــة المصري ــوداني الحكوم الس
ــن  ــس الأم ــة لمجل ــع القضي ــا، ورف ــول تعديله ــاوض ح ــري التف ــي يج ــدة الت المعاه
ــد  ــم تج ــدة ل ــر أن المناش ــاوض، غ ــة التف ــادة في عملي ــر ج ــا غ ــة أن بريطاني بحج
ــن  ــة ب ــة التفاوضي ــت العملي ــالي تواصل ــة، وبالت ــة المصري ــن الحكوم ــتجابة م الإس
مــر وبريطانيا؛ففي٢٠ســبتمبر١٩٤٦م تقدمــت بريطانيــا بمــروع يخــص  قضيــة 
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أ.علي محمد الصافي عبدالله

ــى  ــد ع ــع التأكي ــر م ــاج م ــت ت ــل تح ــدة وادي الني ــا بوح ــودانيتضمن إعترافه الس
ــم لأن  ــام يؤهله ــة نظ ــل إقام ــن أج ــم م ــاور معه ــودانيين والتش ــداد الس ضرورة إع
يتولــوا بأنفســهم إدارة شــؤونهم، وذلــك مــن خــال إيفــاد بعثــة مشــركه بــن مــر 

ــك)22(. ــودانيين لذل ــتيفاء الس ــن إس ــق م ــا التحق ــون مهمته ــا تك وبريطاني
ــه لا  ــة أن ــابق بحج ــي الس ــروع البريطان ــري الم ــب الم ــض الجان      رف
يتضمــن إعــراف بريطانيــا بســيادة مــر عــى الســودان، ولا يجعــل الوحــدة أســاس 
لهــذا النظــام المقترح،فضــاً عــن أن هــذا المــروع بمــا هــو عليــه يمهــد لإنفصــال 
الســودان عــن مــر، بحكــم أن الحاكــم العــام في الســودان ســوف يعمــل عــى إعــداد 

الســودانيين للحكــم طبقــا لتوجيهــات حكومتــه في لنــدن)23(.
جديــر بالتذكــر أن طــرفي التفــاوض ســبق وأن توصــا لصيغــة مقبولــة مــن 
الطرفــن، حــول النصــوص العســكرية في  معاهــدة ١٩٣٦م، وقــد كان هذا شرطــاً لازماً، 

أصرت بريطانيــا عليــه قبــل حســم مســألة الخلاف بشــأن قضيــة الســودان)24(.
ــرفي  ــجيع ط ــكرية في تش ــوص العس ــول النص ــم ح ــذي ت ــم ال ــهم التفاه أس
التفــاوض لمواصلــة التفــاوض في قضيــة الســودان، فقــد بــدأ الجانــب المــري بقيــادة 
)صدقــي) يميــل إلى عــدم التشــدد في موقفــه بشــأن الســيادة عــى الســودان، في موقــف 
مخالــف للتوجــه التقليــدي لمــر بشــأن هــذه القضيــة، فيمــا كان الجانــب البريطانــي 
بقيــادة )بيفــن) يأمــل في أن تتــم تســوية مســألة الســودان مــن أجــل إنجــاح خطــط 
ــوق في  ــى تف ــاً، والت ــط عموم ــرق الأوس ــة وال ــر خاص ــا في م ــاده ومصالحه ب
الأهميــة مســألة ســيادة مــر عــى الســودان)25(.وتبعاً لذلــك إقــرح )صدقــي) عــى 
ــاشر مــع  ــدن والتفــاوض المب ــة الســفر إلى لن ــة في القاهــرة إمكاني الســفارة البريطاني
وزيــر خارجيتهــا )بيفــن)، وإيضــاح وجهــة النظــر المصريــة حــول الســودان، وعــى 
الفــور وجــد الترحيــب مــن الجانــب البريطانــي الــذي إســتبق وصــول )صدقي)بإعداد 
مقــرح مــن الخارجيــة البريطانيــة إستشــارت فيــه حكومــة الســودان، تضمــن هــذا 
ــة  ــودان، إلا أن حكوم ــر في الس ــوق م ــمي بحق ــا سُ ــاً بم ــاً بريطاني ــرح إعتراف المق
ــدأ  ــون مب ــودانيين يعارض ــة أن الس ــرح بحج ــذا المق ــى ه ــت ع ــودان إعترض الس
الســيادة المصريــة عليهم،فضــاً عــن أن ذلــك يحــر مهــام هــذه الحكومــة في الإشراف 
ــي  ــات الت ــة للإعتراض ــة البريطاني ــرث الحكوم ــم تك ــودان ول ــط في الس الإداري فق
ــي  ــري والبريطان ــدان الم ــل الوف ــا، ودخ ــول إقتراحه ــودان ح ــة الس ــا حكوم أبدته
بتاريــخ 18اكتوبــر1946م في عمليــة تفــاوض وفــق المقــرح البريطانــي الســابق)26(.
ــل  ــب المــري يمي ــة الســودان كان الجان ــة النقــاش حــول قضي ــاء عملي أثن
إلى الإستشــهاد بالروابــط التــي تجمــع  بــن شــعبي وادي النيــل في مــر والســودان، 
ــوادي،  ــي تجمــع شــعبي ال ــح الت ــي يســندها التاريــخ، والمصال ــا الت والوحــدة بينهم
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قضية السودان في المفاوضات البريطانية-المصرية) 1946-1951م (

ــوية  ــل إلى تس ــن التوص ــودان إلى ح ــة في الس ــل الادارة القائم ــر أن تظ ــرى م وت
نهائيــة لقضيــة الســودان، أمــا الجانــب البريطانــي فقــد كان يحــرص عــى تضمــن 
الإتفــاق المزمــع إعترافــاً مصريــاً بحــق الســودانيين الكامــل في رفــض أو قبــول هــذه 
الوحــدة، وحــاول بيفــن التأكيــد عــى ذلــك بالإســتناد للمواثيــق الدوليــة التــي تعطــي 
الشــعوب المســتعمرة  الحــق في تقريــر مصيرهــا؛وفي ذات الإتجــاه أصر)بيفن)عــى أن 
تعــرف مــر بــأن النظــام الإداري الماثــل في الســودان لــن يتغــر بــل يتــم تدعيمــه؛ 
وعــدم ربــط جــاء القــوات البريطانيــة عــن مــر بجــاء مماثــل في الســودان ســواء 

ــتقبل)27(. ــاضر أو المس ــك في الح كان ذل
إنتهــت عمليــة التفــاوض بــن )بيفــن) و)صدقــي) إلى اتفــاق مبدئــي حــول 
قضيــة الســودان، أقــرا فيــه إتباع سياســة في الســودان يكــون هدفهــا الأســاسي رفاهية 
الســودانيين وتنميــة مصالحهــم تحــت التــاج المــري، وأحقيتهم في الإستشــارة بشــأن 
مســتقبل بلادهــم الســياسي في الوقــت المناســب، وأن يقــوم الحاكــم العــام للســودان 
ــي،  ــم الذات ــودانيين للحك ــداد الس ــأن إع ــا بش ــر وبريطاني ــر دوري لم ــم تقري بتقدي
وقــد ضــم هــذا النــص لبقيــة نصــوص المعاهــدة، بمــا عــرف ببرتكــول الســودان)28).

مــن خــال النظــر لهــذا البرتكــول يتضــح أن التمســك المصريبتضمــن مبــدأ 
ــاص  ــص الخ ــت الن ــد تثبي ــاوزه بع ــم تج ــد ت ــودان ق ــى الس ــة ع ــيادة المصري الس
ــر  ــق التقاري ــم وف ــر مصيره ــة في تقري ــودانيين حولالأحقي ــارة الس ــرورة إستش ب
التــي يعدهــا الحاكــم العــام للســودان، وبالتــالي مــن الراجــح أن يعمــل الأخــر للتأثــر 
ــتقبلهم  ــأن مس ــي بش ــم النهائ ــل قراره ــا يجع ــم، بم ــاشر عليه ــر المب ــاشر أو غ المب
الســياسي متوافقــاً مــع الرؤيــة البريطانيــة القائمــة عــى مقاومــة فكــرة وحــدة وادي 

النيــل.
موقف السودانيين والادارة من البرتكول:

ــام  ــم الع ــلطة الحاك ــى س ــر ع ــم يؤث ــول ل ــرار البرتك ــم ان إق ــى الرغ ع
للســودان وصلاحيــات إدارتــه إلا أن حكومــة الســودان أبــدت ملاحظــات عديــده عليــه، 
إعتبرتهــا معيقــة لعمليــة تطبيقــه عــى أرض الواقــع، فقــد أكــدت أن هــذا البرتكــول 
ــه  ــم اعتراف ــول رغ ــدت أن البرتك ــا أك ــوداني، كم ــعب الس ــة الش ــن غالبي ــوض م مرف
بحــق الســودانيين في تقريــر مصيرهــم إلا أنــه لــم يــر صراحــة لأحقيتهــم في تقريــر 
مصيرهــم متــى شــاؤا؛ ولزيــادة الضغــوط عــى الحكومــة البريطانيــة أعلنــت حكومــة 
الســودان أن محاولــة تطبيــق البرتكــول في البــاد قديترتــب عليــه إنفلاتــاً أمنياً وســفكاً 
للدمــاء، الأمــر الــذي يســتوجب عــى الحكومــة البريطانيــة توفــر قــوة إضافيــة عــى 
وجــه السرعــة، بمــا يمكــن حكومــة الســودان المحافظــة عــى حالة الهــدوء والإســتقرار 

في الســودان)29).
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في اليــوم التــالي للتوقيــع المبدئــي عــى المعاهــدة بمــا فيهــا برتكــول الســودان؛ 
ــى  ــار حصولمصرع ــتقبليه في المط ــن لمس ــرة وأعل ــدن إلى القاه ــن لن ــي م ــاد صدق ع
الســيادة التامــة عــى الســودان، مؤكــداً في ذات الوقــت أن الوحــدة بــن مصر والســودان 
ــاً في  ــاماً واضح ــان انقس ــذا الإع ــدث ه ــد أح ــة؛ وق ــة نهائي ــا بصف ــم إقراره ــد ت ق
ــر،  ــع م ــة م ــرف للعلاق ــرة كل ط ــق نظ ــودانية وف ــة الس ــوى الوطني ــف الق مواق
فقــد رحــب بــه رئيــس الوفد)الازهــري) وأصحابــه الداعمــن للتوجــه الوحــدوي مــع 
مــر واعتــروا ذلــك خطــوه مهمــة تخــدم قضيــة الوحــدة بــن مــر والســودان، 
لكنهــم تحفظــوا في ذات الوقــت عــى النــص الخاصبإســتمرار ســلطة الحاكــم العــام في 
الســودان وفــق المعاهدتــن في 1899م و1936م، التــي إعتبروهــا مهــدده لوحــدة وادي 

النيــل)30(.
ــار  ــرج أنص ــد خ ــودان فق ــة الس ــت حكوم ــا توقع ــرى؛ وكم ــة أخ ــن جه وم
التيــار الإســتقلالي في الســودان في مظاهــرات عنيفــة ضــد البرتكــول، وقــدم المتظاهرون 
ــة  ــه في الإسراع بإقام ــل حكومت ــا بتماط ــددوا فيه ــودان ن ــام للس ــم الع ــرة للحاك مذك
ــرروا  ــول ق ــى البرتك ــم ع ــن إحتجاجه ــر ع ــتقلة، وللتعب ــودانية مس ــة س حكوم
مقاطعــة المجلــس الإستشــاري لشــمال الســودان، ورفضــوا أن تصبــح قضيتهــم ثمنــاً 
لتســوية المصالــح البريطانيــة في مصر؛وأحــدث البرتكــول إضطرابــا أمنيــاً في الســودان 
خاصــة العاصمــة الخرطــوم، فقــد جــرت صدامــات داميةبــن المؤيديــن والمعارضــن 
ــات  ــع التجمع ــان من ــودان إلى إع ــة الس ــر حكوم ــا أضط ــاك، مم ــول هن للبرتك
والتظاهــرات وإقامــة المواكــب في الخرطــوم، مــن أجــل إحتــواء الموقــف)31(. وفي ذات 
الســياق؛ ولطمأنــة أنصــار الإســتقلال أعلــن الحاكــم العــام للســودان أثنــاء عودتــه 
ــه،  ــة أهل ــودان إلا بموافق ــع في الس ــوص الوض ــر بخص ــم يتغ ــيئاً ل ــدن أن ش ــن لن م
ــد والإنتقــادات  ودعــا المحتجــن إلى ضبــط النفــس، بينمــا تواصلــت حمــات التصعي
ــد  ــودان، وق ــتقلالية في الس ــف الإس ــودان في الصح ــة الس ــول وحكوم ــة للبرتك الموجه
ــف  ــرار يوق ــا لق ــتدعى إصداره ــا إس ــذه الحملاتمم ــورة ه ــة بخط ــت الحكوم أحس
صــدور صحيفــة )الأمــة) لمــدة )15)يومــاً بحجــة قيامهابالتحريــض ممــا يــؤدي الى 
تهديــد الأمــن وإثــارة الشــغب ضــد الحكومــة الســودانية)32(. وبتشــحيع مــن حكومــة 
الســودان ذهــب زعيــم التيــار الاســتقلالي الســيد عبدالرحمــن المهــدي إلى لنــدن، مــن 
ــق  ــول، وفي طري ــوص البرتك ــا بخص ــن حكومته ــات م ــى توضيح ــول ع ــل الحص أج
مــروره بالقاهــرة وجــد المهــدي تجاهــاً تامــاً مــن حكومتهــا، بمــا يشــر الى إســتياء 
الحكومــة المصريــة مــن موقفــه، أمــا في لنــدن فقــد وجــد إهتمامــاً ملحوظــاً، وإلتقــي 
فيهــا برئيــس الوزارةAttley)أتــي ) ووزيــر خارجيته)بيفــن)، وقــد حذرهمــا مــن أن 
مســألة التعــاون القائمــة بــن بريطانيــا والشــعب الســوداني قــد  تتحــول إلى عــداء 
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قضية السودان في المفاوضات البريطانية-المصرية) 1946-1951م (

اذا واصلــت بريطانيــا نهجهــا التفــاوضي مــع مــر دون مراعــاة لحقــوق الســودانيين 
ــة  ــن الحكوم ــدات م ــى تأكي ــدي ع ــل المه ــد حص ــياسي؛ وق ــتقبلهم الس ــوص مس بخ
البريطانيــة تعــرف فيهــا بحــق الســودانيين في تقريــر مصيرهــم، كمــا أكــدت لــه أن 
البرتكــول لــم يغــر مــن الحالــة القائمــة في الســودان، وأن الإعــراف بالمصالــح المصرية 
فيهــا يعنــي حرمــان أهلــه مــن تقريــر مصيرهــم في الوقــت المناســب، بالتعــاون مــع 

الحاكــم العــام هنــاك)33(.
ــل  ــن أج ــاً م ــدن أيض ــه إلى لن ــودان بنفس ــام للس ــم الع ــافر الحاك ــا س كم
ــم  ــع القائ ــر الوض ــدم تغي ــا بع ــن حكومته ــمية م ــات رس ــى ضمان ــول ع الحص
ــدد  ــه بص ــي إدارت ــاكأن موظف ــد للحكومةهن ــه، وأك ــورة أهل ــودان دون مش في الس
ــألة  ــن لندنلمس ــع م ــح مقن ــى توضي ــول ع ــدم الحص ــال ع ــتقالتهم في ح ــم إس تقدي
رمزيــة الســيادة المصريــة عــى الســودان المقــررة في البرتكــول، وأصر الحاكــم العــام 
ــوب مــن رئيــس الحكومــة )اتــي) يضمــن  ــد مكت عــى ضرورة  الحصــول عــى تأكي
ــن  ــم م ــة عليه ــدون الوصاي ــياسي، ب ــتقبلهم الس ــد مس ــم بتحدي ــودانيين أحقيته للس

ــد)34(. أح
أحدثــت التصريحــات الســابقة لصدقــي عــن الســيادة عــى الســودانردود فعل 
ــام  ــا أدى الى قي ــدن والخرطومعــى نحــو مــا ســبق ذكــره، مم واســعة في كل مــن لن
الحكومــة البريطانيةبمطالبــة صدقــي بتقديــم تفســر مكتــوب حــول البرتكوليوضــح 
حــدود فاعليــة التــاج المــري المشــرك لمــر والســودان في البرتكــول؛ وأنهفــي حــال 
تعــذر ذلــك فــإن بريطانيــا تــرى أن إشــراك التــاج لا يمنعالســودانيين مــن الحصــول 
ــب إذا أرادوا  ــت المناس ــام في الوق ــتقلالهم الت ــل إس ــم وني ــر مصيره ــق تقري ــى ح ع

ذلــك)35(.
ــام  ــرأي الع ــة وال ــن الساس ــة م ــوض هائل ــرض لضغ ــد تع ــي ق كان صدق
ــودان  ــة الس ــن في قضي ــع بيف ــاق م ــن اتف ــه م ــل إللي ــا توص ــوص م ــر بخص في م
ــت  ــذا تجاهل ــنوات، ل ــاث س ــدد بث ــر المح ــن م ــي ع ــاء البريطان ــوع الج وموض
ــأن  ــوب بش ــر مكت ــع تفس ــاص بوض ــي الخ ــب البريطان ــى الطل ــرد ع ــه ال حكومت
ــي في  ــوم البريطان ــس العم ــن) في مجل ــن) بيف ــدة، فأعل ــودان في المعاه ــول الس برتك
٦ديســمبر1946م أن قضيــة الســودان لــم يتقــرر فيهــا شيء بصفــة نهائيــة، واعتــرأن 
ــب  ــتطلاعية، لا يترت ــات إس ــرد محادث ــي)كان مج ــن )صدق ــه وب ــرى بين ــا ج كل م

ــا)36(. ــب بريطاني ــن جان ــزام م ــا أي إلت عليه
    إزداد تــازم الموقــف بــن بريطانيــا ومــر بشــأن تفســر البرتكــول نتيجــة 
ــد  ــه ق ــذي أكــد فيهأن ــه الحاكــم العــام في السودان)هدلســتون) ال ــذي أعلن ــان ال للبي
ــات  ــم رغب ــة البريطانية)أتلي)تدع ــس الحكوم ــن رئي ــة م ــادة مكتوب ــى إف ــل ع حص
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ــان قــد طمــأن الى حــد  ــر مصيرهم؛ورغــم أن هــذا البي ــب الســودانيين في تقري ومطال
ــببت في  ــد تس ــرى ق ــل أخ ــع عوام ــا م ــودان إلا أنه ــتقلال في الس ــار الاس ــا أنص م
قيام)صدقــي) بتقديــم إســتقالته، وإنتهــت العمليــة دون إقــرار نهائــي للبرتكــول بــن 

ــا)37(.  ــر وبريطاني م
ــألة  ــل للمس ــول بح ــن الوص ــن الدولت ــة م ــاس محاول ــول في الأس كان البرتك
المصريــة دون أن تقــف قضيــة الســودان مانعــاً في ذلــك، وبما يســمح بإدعــاء كل طرف 
منالمتفاوضــن بــأن البرتكــول موافقــاً لرؤيتــه المتعلقــة بالســودان، فالإعتراف)بالتــاج 
ــة  ــألة مؤقت ــم أن المس ــن؛ رغ ــوح المصري ــرضي طم ــودان  ي ــر والس ــرك) لم المش
ــا فــإن البرتكــول يضمــن لهــا  ــه في المســتقبل، أمــا بريطاني ومشروطــة بموافقــة أهل
ــا في  ــح المجــال أمامه المحافظــة عــى نفوذهــا في الســودان عــر الحاكــم العــام ويفت
ذات الوقــت للتفاهــم مــع مــر بشــأن الجــاء. وبفشــل الجانبــن المــري البريطانــي 
في إكمــال الإتفــاق النهائــي وتوقيــع المعاهدةفــإن قضيــة الســودان شــكلت مــرةً أخرى 
ــيلة  ــة وس ــذه القضي ــت ه ــام، وظل ــتقلالها الت ــى إس ــر ع ــول م ــام حص ــة أم عقب
ــودان  ــا في الس ــر بمطالبه ــراف لم ــن الإع ــرب م ــا للته ــتغلتها بريطاني ــة إس إضافي
ــويف  ــل التس ــن أج ــل م ــم ب ــودانيين وحريته ــح الس ــى مصال ــاً ع ــت حرص ليس
ــة الجــاء عــن وادي النيــل، بعــد أن  ــة إلى الإســتجابة لمطالــب مــر في قضي والمماطل
تأكــد لهــا تصميــم مــر بعــدم التنــازل عــن الســودان وتحقيــق وحــدة وادي النيــل. 

قضية السودان في مجلس الأمن:
ــتقالة  ــى باس ــذي إنته ــن ال ــول صدقي-بيف ــرار برتك ــل في إق ــد الفش بع
الاول، تقدمــت بريطانيــا بمــروع جديديخــص الســودان، تقــوم مــن خلالــه مــر 
ــياسي  ــتقبل الس ــر، حولالمس ــت لآخ ــن وق ــودانيين م ــع الس ــاور م ــا بالتش وبريطاني
للســودانيينوتأهيلهم للحكــم الذاتــي، وبمــا يضمــن لهــم ممارســة حــق الإختيــار تبعــاً 
لمصالحهــم السياســية ومبــادئ ومواثيــق هيئــة الأمــم المتحــدة، وإلى حــن تحقيقذلــك؛ 

ــي 1899و1936م)38(. ــق معاهدت ــة وف ــودان قائم ــل إدارة الس تظ
ــي  ــروع البريطان ــدة بقيادة)النقراشي)الم ــة الجدي ــة المصري ــت الحكوم رفض
ــه ذكــر حقــوق  ــت في ــف تجاهل ــك تقدمــت بمــروع مختل ــدلاً عــن ذل المذكــور، وب
الســودانيين في حريتهــم وتحديــد مســتقبلهم الســياسي ممــا أدى إلى إعــراض 
ــودانيين  ــرم الس ــري يح ــروع الم ــا أن الم ــدت بريطاني ــه، وأك ــي علي الجانبالبريطان

ــة)39(. ــق الدولي ــا في المواثي ــوص عليه ــية المنص ــم السياس ــن حقوقه م
مــن خــال النظــر للمشروعــن الســابقين يتضــح أن مجمــل الخــاف بينهمــا 
كان حــول تمســك بريطانيــا بإستشــارة الســودانيين مــع تمســك مــر بوحــدة وادي 
النيــل دون النظــر لرغبــة أهلــه، ممــا جعــل الجانــب البريطانــي يبــدو وكأنــه المدافــع 
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قضية السودان في المفاوضات البريطانية-المصرية) 1946-1951م (

ــتعمارية في  ــاع اس ــة ذات أطم ــر كدول ــدأت م ــا ب ــودانيين، بينم ــوق الس ــن حق ع
الســودان لرفضهــا الإعــراف بحريــة أهلــه في تقريــر مصيرهــم ومســتقبلهم الســياسي 

عــى النحــو الــذي يختارونــه بإرادتهــم .
كان رئيــس الحكومــة المصرية«النقــراشي« قــد أكــد لمجلــس النــواب المــري 
ــه إذ  ــا حــول مســألة الســودان، أن ــاء تفاوضــه مــع بريطاني ــر 1946م، أثن في20يناي
تعذرعــى الدولتــن الوصــول الى نتائــج مرضيــة للمطالــب المصريــة بالتفــاوض؛ فإنــه 
ســوف يلجــأ إلى طــرق أخــرى بديلــة، وفي 27 مــن ذات الشــهر، أكــد للجلســة المشــركة 
ــن  ــن م ــده؛ دون أن يتمك ــذل كل جه ــه ب ــن؛ أن ــيوخ المصري ــواب والش ــي الن لمجل
الحصــول عــى أهــداف مــر؛ بشــأن الجــاء البريطانــي ووحــدة وادي النيــل، ونفــى 
للنــواب أن تكــون لبــاده أطمــاع خاصــة في الســودان، بخــاف مــا أســماه رفاهيــة 
أهلــه؛ والمحافظــة عــى أمــن وســامة وادي النيــل، الــذي لا يتحقــق إلا بالوحــدة مــع 

الســودان)40(.
ــة  ــع القضي ــى رف ــة ع ــذه الجلس ــاق في ه ــم الاتف ــد ت ــوم فق ــو معل ــا ه وكم
المصريــة بمــا فيهــا مســألة الســودان إلى مجلــس الأمــن، وتبعــاً لذلــك تقدمــت مــر 
ــزام  ــس بإل ــا المجل ــت فيه ــن في8يوليو1947م،طالب ــس الأم ــكوى لمجل ــمياً بش رس
بريطانيــا الجــاء عــن وادي النيــل، وإنهــاء نظــام الإدارة الثنائيــة القائمة في الســودان، 
ــة في أراضى  ــة المحتل ــاق الأمــم المتحــدة الخــاص بوجــود القــوات الأجنبي إســتناداً لميث

ــة الأمــم المتحــدة دون رضاءهــا)41(.  ــدول الأعضــاء في هيئ ال
تــم إســتهلال جلســات المجلــس حــول الشــكوى المصريــة في يــوم)5(
أغســطس1947م، وتحــدث النقــراشي في هــذه الجلســة عــن القضيــة المصريــة وقد بين 
مــن خــال حديثــه أطمــاع بريطانيــا في مــر، وفي مســألة الســودان ذكر أن مــا يجمع 
الشــعب في البلديــن تعــززه الوحــدة الاقتصاديــة والجغرافيــة واللغــة والديــن والثقافــة 
والوحــدة السياســية إســتناداً للفرمانــات التــي أقرتهــا الإتفاقيــات الدوليــة بخصــوص 
حــدود مــر منــذ العــام 1840م؛وتضمــن خطــاب )النقراشي)كذلــك تقديــم خلفيــة 
تاريخيــة للحكــم في الســودان منــذ غــزو محمــد علي؛مــروراً بفــرة الثــورة المهديــة، 
والغــزو البريطانــي المــري، والمعاهــدة الثنائيــة في العــام 1899ممــع بريطانيا بشــأن 
إدارتــه، وأنكــر النقــراشي مشــاركة بريطانيــا لمــر في الســيادة عــى الســودان، كمــا 
ــى  ــا ع ــري بتضييقه ــوذ الم ــاف النف ــى إضع ــة ع ــا القائم ــة بريطاني ــدد بسياس ن
ــض  ــم، والتحري ــم واضطهاده ــن تحركاته ــد م ــودان، والح ــدة في الس ــاصري الوح من
ــه أكــد  ــة مســتعمرة للســودان)42(. ولتدعيمحجت ــا دول المســتمر ضــد مــر بوصفه
ــا مصممــة عــى إضعــاف نفــوذ مــر في  الســودان  ــس أن بريطاني النقــراشي للمجل
ــن  ــان الخريج ــه، وحرم ــن إلي ــرة المصري ــن هج ــد م ــة الح ــن خلالسياس ــك م وذل
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أ.علي محمد الصافي عبدالله

الســودانيين في الجامعــات المصريــة مــن العمــل في الوظائــف العليــا في الســودان، ونــدد 
ــوب الســودان عــن شــماله عــر  ــاك الخاصــة بفصــل جن ــة هن بالمحــاولات البريطاني
إتبــاع سياســة المناطــق المقفولــة، وإنشــاء المجلــس الاستشــاري للشــمال فقــط، لــذا 
طلــب النقــراشي مــن المجلــس أن يقــرر إنهــاء الإدارة القائمــة في الســودان، وأن يكــون 

البديــل عنهــا وفــق مــا يقــرره الشــعب بإرادتــه في وادي النيــل)43(.
ــات  ــى الإتهام ــان )ع ــا للمجلس)كادوج ــر مندوبه ــا ع ــاء رد بريطاني ج
المصريــة لهــا في قضيــة الســودان بالتشــكيك أولاً في مــا تدعيــه مــر مــن وجــود ســند 
تاريخــي يدعــم وحــدة وادي النيــل عــى إعتبــار أن جــزءاً مقــدراً مــن هــذا الــوادي 
يقــع خــارج نطــاق مــر والســودان، وأنكــر كادوجــان أيضــاً أنفــراد دولتــه بــإدارة 
ــعبه  ــة لش ــرك الحري ــى ت ــودانتقوم ع ــالة الس ــاده لمس ــة ب ــد أن رؤي ــودان، وأك الس
ــر  ــع م ــراك م ــا بالاش ــياسي، أم ــاده الس ــتقبل ب ــه مس ــيكون علي ــا س ــار م لإختي
تحــت تــاج واحــدأو الإســتقلال التــام بــدون أي ربــاط قانونــي مــع مــر أو أي دولــة 
أخــرى)44(.وفي ذات الإتجــاه أكــد »كادوجــان« أن دولتــه كانــت حريصــة عــى التوصــل 
ــرة  ــري للفق ــر الم ــاوض إلا أن التفس ــر التف ــودان ع ــألة الس ــول مس ــاق ح إلى إتف
ــوارد في معاهــدة صدقي-بيفــن، والتــي تنــص عــى  ــواردة في برتكــول الســودان ال ال
حــق الســودانيين في تحديــد مســتقبلهم الســياسي قــد أفشــل المعاهــدة نتيجــة لتمســك  
مــر بــرط خضــوع الســودان للتــاج المــري حتــى في حــال عــدم إقــرار الشــعب 

الســوداني لهــذا الأمــر)45(.
ــن  ــب كل م ــد منادي ــودان أك ــألة الس ــول مس ــس ح ــداولات في المجل ــاء الم أثن
ــدم  ــل ع ــألة في ظ ــأن المس ــرار بش ــاذ ق ــة إتخ ــراليا صعوب ــدا واس ــيا وبولن روس
معرفــة رأي أهــل الســودان بخصــوص تطلعاتهــم السياســية والتــي تســندها المواثيــق 

ــدة)46).  ــم المتح ــا الأم ــدات تقره والمعاه
ــة  ــر القضي ــة س ــي لمتابع ــكرتيرها  القضائ ــودان س ــة الس ــدت حكوم أوف
الســودانية في مجلــس الأمــن، وتقديــم المســاعدة الممكنــة للمنــدوب البريطانــي هنــاك؛ 
ــب  ــض الجان ــد رف ــعبه، وق ــودان وش ــن الس ــات ع ــن معلوم ــا م ــر لديه ــا يتوف بم
ــد  ــودان ق ــة الس ــت حكوم ــه، وكان ــاء ب ــا ج ــد أو بم ــذا الموف ــراف به ــري الإع االم
أعــدت كتيــب عــن البــاد ســجلت فيــه مــا اعتبرتــه تطــوراً للســودان خــال الفــرة 
1899  -  1947 م، وتــم توزيــع هــذا الكتيــب في نطــاق واســع في كل مــن الســودان 
ومــر وبريطانيــا ونيويــورك، وذلــك بالتزامــن مــع عــرض القضيــة في المجلــس)47(.
أمــا في جانــب القــوى السياســية الســودانية المنقســمة على نفســها حــول قضية 
إســتقلال الســودان، فقــد حاولــت التوصــل إلى صيغــة تجمــع المطالبــن بالإســتقلال 
التــام عــن مــر وبريطانيــا، والمؤيديــن للوحــدة مــع مــر  لعرضهــا عــى مجلــس 



284  ـ     - مارس 2022م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثالث عشر )مزدوج(  رجب  1443ه

قضية السودان في المفاوضات البريطانية-المصرية) 1946-1951م (

ــم   ــول قضيته ــا ح ــع بينهم ــاء تجم ــاط إلتق ــى نق ــان ع ــق الطرف ــد تواف ــن، وق الأم
ــة  ــت في ضرورة إنهــاء الحكــم الثنائــي فــوراً، وإقامــة حكومــة ســودانية منتخب تمثل
عــر جمعيــة تأسيســية يــرف عــى إنتخابهــا مندوبــون مــن الأمــم المتحــدة ومــن 
ــتورية،  ــرق الدس ــياسي بالط ــودان الس ــتقبل الس ــدد مس ــة يتح ــذه الحكوم ــال ه خ
وإلى حــن إجــراء ذلــك رأت هــذه القــوى أن تظــل قضيــة الســودان معروضــة أمــام 

ــا التحكــم في مصيرهــا)48(. المجلــس وعــدم الســماح لمــر أو بريطاني
ــق  ــم التواف ــي ت ــدة الت ــة الموح ــذه الرؤي ــدة ه ــار الوح ــض أنص ــارض بع ع
حولهــا مــن معظــم القــوى السياســية في الســودان واعتبروهــا خيانــة لقضيــة وادي 
النيــل الموحــدة، ومخالفــة أيضــاً للتفويــض الــذي منحــوه لوفــد الســودان في مــر، 
ــة الســودانية مــرة أخــرى، وأصبــح كل  ممــا تســبب في إفشــال الإجمــاع عــى القضي
تيــار يتبنــى القضيــة وفــق رؤيتــه، فأنصــار الإســتقلال أرســلوا برقيــة إلى المجلــس 
طالبــوا فيهــا بإلغــاء الحكــم الثنائيوتحقيــق الإســتقلال التــام للســودان عــن مــر 
وبريطانيــا، وعــدم الســماح للدولتــن بتبنــي قضيــة الســودان في مفاوضاتهمــا، أمــا 
أنصــار الوحــدة فقــد تبنوا حــل القضيــة وفــق الرؤية المصريــة المقدمــة للمجلــس)49(. 
ــس  ــلة الى المجل ــات المرس ــودانية بالبرقي ــية الس ــوى السياس ــف الق ــم تكت ل
ــن  ــل كل م ــاصر تمث ــورك عن ــافرت الى نيوي ــل س ــرف؛ ب ــل رؤى كل ط ــي تحم والت
ــات  ــار إثب ــاول كل تي ــد ح ــودان، وق ــتقلالي في الس ــار الإس ــدوي والتي ــار الوح التي
أحقيتــه بتمثيــل القضيــة الســودانية والدفــاع عنهــا في مجلــس الأمــن، كمــا تدخلــت 
الزعامــات الدينيــة في الســودان ممثلــة في الســيدين الميرغنــي والمهــدي، فقــد عــر الأخير 
عــن ســعادته بموقــف بعــض أعضــاء مجلــس الأمــن الذيــن أيــدوا حــق الســودانيين 
ــه  ــن حرص ــس ع ــه للمجل ــرب في برقيت ــد أع ــي فق ــا الميرغن ــم، أم ــر مصيره في تقري
بالســماح للســودانيين بممارســة حقهــم الســياسي دون التأثــر مــن القــادة الدينيــن 
ــق) إلى  ــد إبنه)الصدي ــذي أوف ــدي ال ــف المه ــرض بموق ــك يع ــه بذل ــودان، ولعل في الس

ــتقلاليين)50(. ــار الاس ــل تي ــذي يمث ــد ال ــن الوف ــورك، ضم نيوي
كمــا هــو معلــوم فقــد فشــلت مــر في الحصــول عــى تأييــد المجتمع الــدولي، 
ــت  ــل، وظل ــدة وادي الني ــاء ووح ــوص الج ــن بخص ــس الام ــا في مجل ــأن قضيته بش
القضيــة )معلقــة) بقــرار مــن مجلــس الأمــن، لكن مــن المهــم أن نذكــر أن الســودانيين 
قــد كســبوا مســاندة مهمــة بشــأن قضيتهــم في المجلس؛وذلــك بخــروج قضيتهــم مــن 
نطــاق التفــاوض الثنائــي بــن بريطانيــا ومصربالوصــول بهــا إلى ســاحات الهيئــات 

الدوليــة.
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أ.علي محمد الصافي عبدالله

الدعم البريطاني للتوجهات الإستقلالية في السودان:
مؤتمر إدارة السودان:

كانــت التجربــة التــي خاضتهــا حكومــة الســودان ضــد الإدعــاءات المصريــة في 
الســودان خــال مفاوضــات )صدقي-بيفــن) وخــال إســتعراض القضيــة الســودانية 
في مجلــس الأمــن قــد شــجعتها للمــي قدمــاً في تعزيــز النفوذالبريطانــي في الســودان، 
والحــد مــن النفــوذ المــري هنــاك بإســتخدام كل الوســائل بمــا ذلــك محاولــة إعــداد 
ــة  ــة الحكوم ــر أن غاي ــم أن نذك ــى أن المه ــي، ع ــم الذات ــودانيين للحك ــل الس وتأهي
الســودانية مــن تبنيهــا إعــداد الســودانيين لإدارة أنفســهم كانــت أيضــاً محاولــة منهــا 
ــب  ــف الى جان ــا تق ــأن بريطاني ــر ب ــتقلال، والتذك ــب بالإس ــار المطال ــرضاء التي لإس
ــن  ــن البريطاني ــركة م ــة مش ــكيل لجن ــا في تش ــن رغبته ــد أعلنتع ــه؛ وعليهفق مطالب
والســودانيين لإعــداد دراســة بشــأن مــا يمكــن إتخــاذه مــن خطوات مــن أجل ســودنة 

الوظائــف في البــاد، وتقديــم توصيــات بذلــك إلى الحاكــم العــام في الســودان)51(. 
في الأســبوع الأخــر مــن شــهر أبريــل 1946م، صــدر قــرار مــن الحاكــم العــام 
ــون«  ــة السكرتيرالإداري«روبرتس ــودان برئاس ــر إدارة الس ــة مؤتم ــكيل لجن للسودانبتش
ــي دارفــور  ــرز أعضاءهــا مــن البريطانيــن الســكرتير المــالي ومديــري مديريت وكان أب
وأهــالي النيــل، ومــن الأعضــاء الســودانيين ممثلي للمجلس الإستشــاري لشــمال الســودان 
وبعــض الأعيــان والموظفــن وبعــض ممثــي الأحــزاب السياســية، وممثــل للتجــار)52(.

ــد  ــر، فق ــراك في المؤتم ــع مصرالإش ــدة م ــاصرو الوح ــون ومن ــض الخريج رف
ــر،  ــذا المؤتم ــكيل ه ــن وراء تش ــودان م ــة الس ــا حكوم ــال نواي ــكوكهم حي ــدوا ش أب
ــد  ــو زرع المزي ــه ه ــة في تحقيق ــعى الحكوم ــذي تس ــاسي ال ــدف الأس ــروا أن اله واعت
مــن حــالات الإنشــقاق بــن القــوى السياســية الســودانية وإضعــاف مطالبهــا، كمــا 
غــاب عــن المشــاركة في المؤتمــر أيضــاً ممثلــن للجنــوب ، ممــا دعــا البعــض لتشــبيهه 

ــودان)53(. ــمال الس ــاري لش ــس الإستش بالمجل
إنعقــد الإجتمــاع الأول للمؤتمــر في22 أبريــل1946، وتقــرر في هــذا الإجتمــاع 
تشــكيل لجنتــان  فرعيتــان، الأولى مهمتهــا وضــع تصــور لإشراك الســودانيين بشــكل 
أوســع في الوظائــف المركزيــة في الســودان، مــع التركيــز عــى كيفيــة تطويــر المجلــس 
ــف  ــر مختل ــر في تطوي ــه والنظ ــيع صلاحيات ــودان، وتوس ــمال الس ــاري لش الإستش
الهيئــات والمجالــس ذات الصلــة بالحكومــة المركزيــة، وكذلــك وضــع تصــور بإمكانيــة 

إقامــة مجالــس جديــدة في المديريــات)54(.
ــات  ــم توصي ــا بتقدي ــب إليه ــا بالطل ــرت مهامه ــد حُ ــرى فق ــة الأخ ــا اللجن أم
ومقترحــات حول الوســائل الكفيلة بتطويــر وترقية مســؤوليات المجالس بالمديريــات والهيئات 

الحكوميــة المحليــة، والنظــر في قوانــن هــذه المجالــس وتقديــم تصــورات بتحســينها)55(. 
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قضية السودان في المفاوضات البريطانية-المصرية) 1946-1951م (

تمخضــت توصياتالمؤتمــر عــن تقديــم مقــرح لحكومــة الســودان يدعــو إلى 
تأســيس جمعيــة تشريعيــة ومجلــس تنفيــذي، بغــرض تأهيــل الســودانيينوإعدادهم 
ــذه  ــاء ه ــة في إنش ــوص الكيفي ــم، وبخص ــا في بلاده ــؤوليات الإدارة العلي ــل مس لتحم
ــار  ــاب لإختي ــة الإنتخ ــي عملي ــل لذلكه ــيلة الأفض ــر أن الوس ــرى المؤتم ــة ي الجمعي
الأعضــاء لهــذه الجمعيــة مــن جميــع أنحــاء الســودان، كمــا أوصى المؤتمــرأن تكــون 
للجمعيــة صلاحيــات ومهــام تشريعيــة وماليــة وإداريــة تشــرك فيهــا مــع المجلــس 

ــس الحاكــم العــام)56(. ــاً لمجل ــذي ســيكون بدي ــذي ال التنفي
يكــون  أن  المؤتمــر  إقــرح  بالجمعيــة  الأعضــاء  عــدد  بخصــوص 
عددهم«ســبعين«عضواً، مــع إمكانيــة زيــادة هــذا العــدد في المســتقبل ليصــل 
ــم  ــاشر، ول ــر المب ــار المباشروغ ــق الإختي ــن طري ــم ع ــم إختياره ــو، يت الى«مائة«عض
يشــرط في العضويــة الحصــول عــى أي مســتوى مــن التعليــم، لكــن أشُــرط بلــوغ 
ســن الثلاثــن فمــا فــوق، ولــكل مديريــة نســبة محــددة تتناســب مــع عــدد ســكانها، 
وقــد سُــمح لموظفــي الحكومــة الترشــح لعضويــة الجمعيــة عــدا أفــراد الشرطــة)57). 
وبموجــب الصلاحيــات التــي أوصى بهــا المؤتمــر  فــإن للجمعيــة حــق النظر في 
المشروعــات المقدمــة إليهــا مــن المجلــس التنفيــذي الــذي يمثل)مجلــس وزراء) للموافقة 
عــى هــذه المشروعــات، ومــن ثــم ترفــع للحاكــم العــام للمصادقــة عليهــا، وللجمعيــة 
الحــق أيضــاً في إرجــاع هــذه المشروعــات للمجلــس إذا رأت ذلــك، وفي حــال تعــارض 
موقــف الجمعيــة والمجلــس بشــأن مــروع مــا يتــم رفــع الأمــر الى الحاكــم العــام، 

الــذي تعلــو ســلطته عــى الجمعيــة ومجلســها التنفيــذي)58(.
ــس  ــة والمجل ــاء الجمعي ــة بإنش ــات الخاص ــات والتوصي ــع المشروع ــم رف ت
التنفيــذي واللوائــح المنظمــة لعمــل هاتــن المؤسســتين إلى الحاكــم العــام في 
ــألة  ــك مس ــا في ذل ــة بم ــل دقيق ــح تفاصي ــذه اللوائ ــت ه ــارس١٩٤٧م، وتضمن 31م
مكافــأة أعضــاء الجمعيــة ومؤهلاتهــم، والتفاصيــل المتعلقــة بكيفيــة بــإدارة الجمعيــة 
ــم  ــد ت ــذي فق ــس التنفي ــوص المجل ــا بخ ــة، أم ــددة للعضوي ــرة المح ــها، والف نفس
إقــراح أن تكــون عضويتــه مــن«12« عضــواً، وأن يكــون نصــف هــؤلاء الأعضــاء مــن 
الســودانيين، مــن ذوي الكفاءة)59(.وبحســب النظــام المتبــع آنــذاك تم إجــازة مشروعات 
قوانــن الجمعيــة والمجلــس التنفيــذي بواســطة المجلس الإستشــاري لشــمال الســودان، 

ــة)60(. ــا النهائي ــا في صورته ــة عليه ــام، للموافق ــم الع ــك إلى الحاك ــد ذل ــت بع ورُفع
ــات،  ــذه المشروع ــن ه ــن قوان ــخة م ــودان نس ــام للس ــم الع ــل الحاك أرس
وتوصيــات مؤتمــر الإدارة إلى كل مــن بريطانيــا ومــر مــن أجــل الموافقــة عليهــا، وقد 
أيــدت بريطانيــا هــذه القوانــن والتوصيــات دون تحفــظ، واعتبرتهــا عمــاً مســاعداً 
يخــدم أهــداف الحكــم الثنائــي في مــا يخــص تطويــر الحكــم الذاتــي في الســودان)61(. 
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أمــا الجانــب المــري فقــد كان موقفــه الإحتجــاج منــذ بدايــة التفكــر في هــذا 
المؤتمــر الــذي أوصى بهــذه المشروعــات، فقــد حــذر رئيــس الــوزراء المــري آنــذاك 
ــدن  ــري بلن ــفير الم ــر الس ــر ع ــاب آخ ــم العام،وخط ــه إلى الحاك ــي)في خطاب )صدق
لحكومتهــا نــدد فيهمــا بمــا قــام بــه الحاكــم العــام مــن وضــع لهــذه التشريعــات، 
واعتــره تجــاوزاً للصلاحيــات والتفويــض الممنــوح لــه في إدارة الســودان، معتــراً أن 
مســألة مســتقبل هــذه البــاد لا يمكــن التخطيط لهــا دون إستشــارة الحكومــة المصرية 
والحصــول عــى موافقتهــا مســبقا؛ً وســجلت الحكومــة المصريــة في مذكــرة ردهــا عــى 
ــا  ــات، إعتبرته ــدة ملاحظ ــابقة ع ــات الس ــوص المشروع ــام بخص ــم الع ــالة الحاك رس
ضروريــة لإخذهــا في الإعتبــار قبــل إتخــاذ مــر قــرار بشــان هــذه االمشروعــات، فقــد 
أكــدت في المذكــرة أن المشروعــات المقترحــة لا تمكــن الســودانيين مــن المشــاركة الفعليــة 
في الإدارة العليــا في بلادهــم، كمــا أن طريقــة الإنتخــاب لإختيــار الأعضــاء في الجمعيــة 
ــة أقــرب إلى التعيــن، خاصــة في جنــوب الســودان، لأنهــا ســتخضع لتأثــر  التشريعي
حــكام المديريــات هنــاك)62(. وفي ذات الإتجــاه ذهبــت المذكــرة المصريــة إلى التأكيدبــأن 
إحتفــاظ الأعضــاء بالجمعيــة مــن الموظفــن العموميــن بوظائفهــم  يقــدح في نزاهــة 
ــم مشروعــات  ــة في تقدي ــن عــدم قــدرة الجمعي ــة ســلطاتها، فضلاعً ــة وفاعلي الجمعي
ــة الســودان في ظــل الســلطة المطلقــة التــي يتمتــع بهــا الحاكــم العــام  تخــدم قضي
ــن  ــم تمك ــة أن يت ــة المصري ــت الحكوم ــبق اقترح ــا س ــن م ــدلاً ع ــودان؛ وب في الس
ــوا عــى تحمــل  ــى يتدرب ــا في بلادهــم، حت الســودانيين مــن تــولي كل الوظائــف العلي
ــر إدارة  ــا في مؤتم ــل له ــدم إشراك ممث ــى ع ــك ع ــر كذل ــت م ــؤولية، وإحتج المس
ــذ  ــات بأخ ــذه المشروع ــى ه ــا ع ــط موافقته ــا برب ــر مذكرته ــت م ــودان، وختم الس

ــار)63(. ملاحظاتهــا المذكــورة في الإعتب
السودان في محادثات خشبة- كامبل مايو1948م:

حاولــت الحكومــة البريطانيــة التدخللإســرضاء الجانــب المــري؛ فاقترحــت 
إجــراء مباحثــات بشــأن الجمعيــة والمجلــس التنفيــذي المقــرح في الســودان، وخــال 
ــا  ــل فيه ــن مثَ ــن الجانب ــات ب ــرت مباحث ــو1948م، ج ــن 6 الى28 ماي ــرة م الف
ــرة  ــفيرها في القاه ــا س ــل بريطاني ــبة(، ومثَ ــد خش ــر خارجيتها)أحم ــر وزي م
ــها  ــة ومجلس ــروع الجمعي ــى م ــط ع ــاوض فق ــة التف ــرت عملي )كامبل(،واقت
التشريعــي، دون النظــر في مســتقبل الســودان؛ وقــد تباينــت مواقــف المتفاوضــن في 
هــذه المحاداثــات، حــول المــدة الزمنيــة الكافيــة لإعــداد الســودانيين للحكــم الذاتــي، 
فقــد أصر الجانــب المــري عــى أن لا تتجــاوز هــذه الفــرة الثــاث ســنوات، بينمــا 
ــول  ــاف ح ــدأ الخ ــا ب ــنة، كم ــن س ــن العشري ــل ع ــأن لا تق ــا ب ــكت بريطاني تمس
الســلطة المطلقــة للحاكــم العــام في الســودان إذ رفضــت مــر القبــول بذلــك، كمــا 
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ــودان،  ــام الإداري في الس ــاس للنظ ــة 1899م أس ــون إتفاقي ــر أن تك ــت م رفض
بجانــب المطالبــة بوجــود ممثلــن لهــا في المجلــس التنفيــذي بعــدد يســاوي الأعضــاء 

ــاق)64(. ــة دون إتف ــت المفاوض ــد إنته ــس، وق ــن في ذات المجل البريطاني
إعتــرت حكومــة الســودان الإعتراضــات المصريــة بشــأن الجمعيــة والمجلــس 
ــه،  ــن صلاحيات ــودان ع ــام للس ــم الع ــع الحاك ــا داف ــة، كم ــر ضروري ــذي غ التنفي
منوهــا إلى أنــه لا يســتخدمها إلا عندالــرورة القصــوى، وبالتــالي وافــق عــى إجــازة 
مشروعــي الجمعيــة ومجلســها بصــورة نهائيــة، ونــرت في الجريــدة الرســمية لتكــون 

ســارية منــذ تاريــخ النــر)65(.
ــرى  ــراض أخ ــي إع ــة مذكرت ــة المصري ــلت الحكوم ــو١٩٤٨م أرس في ٢٨يوني
للخارجيــة البريطانيــة والحاكــم العــام في الســودان، بخصــوص مــا أعتبرتــه تجــاوز 
الأخــر للســلطات الممنوحــة لــه، بــإصراره عــى وضــع التشريعــات المذكــورة موضــع 
التنفيــذ، وأكــدت مــر تمســكها بوحــدة وادي النيلوالرفــض التــام لمــا جــاء بشــأن 
ــذ مــروع  ــرا عــى قــرار تنفي ــم تؤث هــذه التشريعــات، غــر أن هاتــن المذكرتــن ل
ــدة  ــره بالجري ــذ ن ــا من ــا عملي ــح واقع ــذي أصب ــي ال ــها التشريع ــة ومجلس الجمعي

ــودان)66(. ــة الس ــمية لحكوم الرس
وهكــذا تــم إجــازة مشروعــات الجمعية بــإصرار مــن الحاكــم العام وبتشــجيع 
مــن بريطانيــا، دون أن يؤثــر الإعــراض المــري عليهــا، ولعــل عامــل عدم الاســتقرار 
ــدم  ــد ســاهما في ع ــطين ق ــرب1948م في فلس ــغالها بح ــذاك، وإنش ــر آن ــي لم الداخ
ــراث  ــودان بعــدم الإك ــة الس ــال لحكوم ــاح المج ــا أت ــري، مم ــراض الم ــة الإع فاعلي

للإعتراضــات المصريــة)67(.
مؤتمر جوبا وتأيد وحدة الجمعية التشريعية في السودان

إن غيــاب ممثلــن للجنــوب في مؤتمــر إدارة الســودانأدى إلى عــدم معرفــة أراء 
الجنوبيــن حــول المؤتمروتوصياتــه، لــذا كان مــن الــروري الحصــول على تلــك الأراء 
حتــى تتمكــن حكومــة  الســودان مــن وضــع تصــور لوضــع الإدارة في الجنــوب بمــا 
يتناســب مــع التطــورات الجديــدة في الســودان، والنظــر لمســتقبل إدارة الجنــوب وفــق 

مــا أقــره مؤتمــر إدارة الســودان،والموقف الــذي يحــدده الجنوبيــون بشــأن المؤتمــر. 
ــوب  ــمال وجن ــن ش ــن م ــوب؛ ممثلي ــة الجن ــا عاصم ــة جوب ــع  في مدين إجتم
الســودان، وموظفــن بريطانيــن يعملــون بالجنــوب للتباحــث والتفاكــر حــول رؤيــة 
ــة  ــوب، ورؤي ــس إستشــاري خــاص بالجن ــدة لإقامــة مجل الحكومــة الســودانية المؤي
ــت  ــودانيين، وكان ــكل الس ــاً  ل ــة ممث ــة التشريعي ــون الجمعي ــدة لتك ــماليين المؤي الش
حجــة حكومــة الســودان أن هنــاك فــوارق كبــرة بــن الســكان في شــمال الســودان 
وجنوبــه، تســتدعي إنشــاء مجلــس خــاص بالجنــوب؛ حتــى يتمكــن الجنوبيــون مــن 
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الوصــول لدرجــة تماثــل مــا وصــل إليــه الســكان في الشــمال)68(.
ــودان  ــة الس ــة حكوم ــون برؤي ــك الجنوبي ــر تمس ــات المؤتم ــة جلس في بداي
ــي  ــرض ممث ــوب، وإع ــكان في الجن ــص الس ــاري يخ ــس إستش ــام مجل ــة بقي المنادي
ــال  ــى إنفص ــجع ع ــودان ويش ــدة الس ــدد وح ــك يه ــدوا أن ذل ــى ذلك؛وأك ــمال ع الش

ــمال)69(. ــن الش ــوب ع الجن
ــوب  ــع نظرائهــم في الجن ــي الشــمال إقتن ــرة بذلهــا ممث بعــد مجهــودات كب
بالإشــراك في الجمعيــة التشريعيــة؛ لتمثل كل شــعب الســودان في الشــمال والجنوب)70).  
ــي  ــذي لا يعن ــها التنفي ــة ومجلس ــة التشريعي ــروع الجمعي ــرار م كان إق
بالــرورة وصــول الســودان إلى مرحلــة الحكــم النيابــي الــذي يمكــن الناخــب مــن 
مراقبــة أداء حكومتــه مــن خــال ممثليــه في الجمعيــة، فبخــاف الــدور الإستشــاري 
المحــدود لهــذه الجمعيــة كان مــن المحظورعليهــا مناقشــة الموضوعــات المتعلقــة بوضع 
ــرى، أو  ــدول الأخ ــودان بال ــة الس ــة حكوم ــل في علاق ــتور، أوالتدخ ــات للدس التشريع
البــت في أمــر الجنســية الســودانية، كمــا يحظــر عليهــا التدخــل في شــأن العلاقــة بــن 
حكومــة الســودان ودولتــي الحكــم الثنائــي في الســودان، بحجــة أن هــذه الموضوعــات 

لايمكــن النظــر فيهــا؛ إلا بعــد الإســتقلال التــام للســودان)71(. 
وفي جانــب القــوى السياســية في الســودان المنقســمة عــى نفســها، فقــد أيــد 
ــن  ــتورية يمك ــة تشريعيةدس ــا هيئ ــة  واعتبروه ــات الجمعي ــتقلالي تشريع ــار الإس التي
ــة  ــام الجمعي ــار أن قي ــا أكــد هــذا التي ــق الإســتقلال للســودان، كم تســخيرها لتحقي
ومجلســها التنفيــذي يعــد الحــدث الأبــرز في الســودان خــال فــرة نصف القــرن الأخير 
آنــذاك، بمــا تتيحــه للســودانيين مــن فرصــة لإدارة بلادهــم، يســتطيعون مــن خلالهــا 
ــاع الآخريــن بأهليتهــم لتقريــر مصيرهــم، وتحديــد مســتقبل بلادهــم بأنفســهم،  إقن
بعيــداً عــن تأثــر المصريــن والبريطانيين)72(.أمــا في جانــب التيــار المنــادي بالوحــدة 
مــع مــر، فقــد تمســك برفضــه التــام لمــروع الجمعيــة والمجلــس التنفيــذي، وفي 
ــام حكــم دســتوري للســودان في نطــاق الوحــدة مــع  مقابــل ذلــك تبنــى إقــراح قي

مــر)73(. 
جــرت إنتخابــات الجمعيــة التشريعيــة في15نوفمــر1948م، وفي ديســمبر مــن 
ذات الســنة، تــم إفتتــاح أعمــال هــذه الجمعيــة بعــد أن تــم حــل المجلــس الاستشــاري 
لشــمال الســودان، كمــا تــم تشــكيل المجلــس التنفيــذي، ورفضــت الأحــزاب الداعمــة 
للوحــدة مــع مــر المشــاركة في الإنتخابــات، وتســبب هــذا الأمــر في إحــراج حكومــة 
الســودان أمــام العالــم؛ إذ إتضــح أن الجمعيــة بشــكلها الحــالي لا تعتــر ممثــاً لــكل 
ــن  ــيد عبدالرحم ــتخدم الس ــن أن يس ــودان م ــة الس ــيت حكوم ــا خش ــودانيين، كم الس
المهــدي وأنصــاره الأغلبيــة التــي حصلــوا عليهــا في الجمعيــة لتمريــر وإجــازة بعــض 
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ــن  ــودانيين المعترض ــن الس ــر م ــزء آخ ــة، أو ج ــي لا ترضيهذهالحكوم ــات الت المشروع
عــى قيــام هــذه الجمعيــة، وهــي إشــارة لموقــف العنــاصر الداعمــة لمــر)74(.

أمــا بخصــوص تشــكيل المجلــس التنفيــذي، فقــد حاولــت حكومــة الســودان 
إقنــاع بعــض أنصــار الوحــدة مع مــر بإختيارهــم لمناصــب وزاريــة في هــذا المجلس، 
لكنهــم أصروا عــى رفــض المشــاركة فيــه، وبذلــك أصبحــت مشــاركة الســودانيين في 
هــذا المجلــس محصــورة فقــط عــى العنــاصر الإســتقلالية، والتــي شــغل أعضاؤهــا 

نصــف العــدد الــذي يتكــون منــه المجلــس التنفيــذي)75(.
وبإكتمــال قيــام الجمعيــة وتكويــن المجلــس التنفيذيحاولــت حكومة الســودان 
إظهــار الهيئتــن بمظهــر المؤسســات التشريعيــة كاملــة الصلاحيــات، وإعطــاء الإنطباع 
عــن فاعليتهــا، وإســتخدامها ضــد النفــوذ المــري في الســودان، فعندمــا تــم تقديــم 
)خطــاب العــرش()76( في مــر في نوفمــر1950، وتضمينــه إشــارات واضحــة لوحــدة 
وادي النيــل، تســبب ذلــك في إثــارة مخــاوف حكومــة الســودان، وأنصــار الإســتقلال 
مــن الســودانيين بمــا فيهــم الــوزراء في المجلــس التنفيــذي، وتبعــاً لذلــك عــرض عــى 
ــب الحاكــم  ــه يطال ــة في ٥ديســمبر1950م مقــرح للتصويــت علي ــة التشريعي الجمعي
العــام للســودان بــأن يرســل لدولتــي الحكــم الثنائــي مطلــب الســودانيين بتحقيــق 
ــى  ــور ع ــور المحظ ــن الأم ــد م ــب يع ــذا الطل ــم أن ه ــوري، ورغ ــي الف ــم الذات الحك
الجمعيــة مناقشــتها؛ إلا أنــه تمــت الموافقــة عــى طرحــه في الجمعيــة، وحصــل عــى 
الأغلبيــة بفــارق صــوت واحــد، غــر أن الحاكــم العــام لــم يصــادق عليــه بحجــة أن 
الصــوت الواحــد لا يكفــي لمنــح الحكــم الذاتــي)77(. ولعــل موافقــة حكومــة الســودان 
عــى هــذا المقــرح في الجمعيــة رغــم مخالفتــه لصلاحياتهــا؛ يأتــي ترجمــة لسياســتها 
الخاصــة لإرضــاء أنصــار الإســتقلال، أمــا رفضهــا لتبنــي المقــرح رغــم إجازتــه في 
الجمعيــة فقــد كان بدافــع رغبتهــا في التحكــم في عمليــة الســر نحــو الحكــم الذاتــي في 

الســودان دون إســتعجال مــن الســودانيين)78(.
وفي مســار آخــر؛ واصلــت حكومــة الســودان سياســتها القائمــة عــى تدعيــم 
ــداب  ــاء إنت ــة إنته ــزت فرص ــم، فإنته ــم في إدارة بلاده ــودانيين وأحقيته ــف الس موق
قــاضي القضــاء الشرعــي في الســودان )مــري الجنســية) بعــدم التجديد لــه، وإختيار 
بديــل عنــه الســوداني الشــيخ أحمــد الطاهــر، واحتجــت الحكومــة المصريــة عــى ذلــك 
لــدى الحكومــة البريطانيــة والحاكــم العــام في الســودان، بحجــة أن هــذا المنصــب هــو 
ــا في الســودان التــي يشــغلها المصريــون، وبالتــالي  الوحيــد مــن بــن الوظائــف العلي
ــادة  ــر وزي ــس م ــارة هواج ــؤدي إلى إث ــري ي ــاضي الم ــداب للق ــاء الإنت ــإن إنه ف
مخاوفهــا بشــأن سياســة بريطانيــا الراميــة لفصــل مــر عــن الســودان، وتفاديــاً لمــا 
قــد يترتــب عــى ذلــك مــن نتائــج ســيئة عــى علاقتهــا مــع بريطانيــا؛ إقترحــت مــر 
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ــاظ  ــودانيين؛ وإحتف ــد الس ــغله أح ــي ليش ــاة شرع ــاضي قض ــب ق ــة نائ ــاء وظيف إنش
مــر بهــذا المنصــب)79(.

رغــم دفــاع بريطانيــا عــن قــرار حكومــة الســودان بشــأن القــاضي المــري، 
ــب  ــه بموج ــة إلي ــام المخول ــم الع ــات الحاك ــن إختصاص ــك م ــار أن ذل ــى إعتب ع
معاهدتــي ١٨٩٩و١٩٣٦م، إلا أنهــا كانــت تــرى إمكانيــة تمديــد فــرة الإنتــداب لهــذا 
القــاضي لمــدة عــام آخــر، وذلــك مــن أجــل تهدئــة المخــاوف المصريــة تجــاه سياســة 
حكومــة الســودان، وفي الوقــت نفســه عــدم الإضرار بالمجهــودات البريطانيــة الهادفــة 

ــة التفــاوض مــع مــر آنــذاك)80(.  لتفعيــل عملي
ــاضي  ــد للق ــام بالتمدي ــم الع ــاع الحاك ــا في إقن ــاولات بريطاني ــح مح ــم تنج ل
ــلطات  ــذاك، أن الس ــب آن ــذا المنص ــغل ه ــذي كان يش ــتون) ال ــري، إذ أصر)هدلس الم
المخولــه لــه بموجــب معاهدتــي ١٨٩٩و١٩٣٦م والتاكيــدات التــي حصــل عليهــا مــن 
رئيــس الــوزراء البريطانــي )أتلي)بعــدم التدخــل في ســلطاته الدســتورية في الســودان، 
ــب  ــب في المناص ــود الأجان ــة أن وج ــألة، خاص ــي في المس ــرار النهائ ــب الق تجعلهصاح
ــذا  ــاء له ــودانيين أكف ــود س ــذر وج ــا يتع ــط عندم ــدث فق ــودان يح ــة في الس الإداري

ــا هــو مقــرر في معاهــدة 1936م)81(. المنصــب، كم
   المفاوضات مع حكومة مصطفي النحاس الثانية-1950 1951م:

شــكل النحــاس حكومتــه الأخــره في مــر في بدايــة العــام ١٩٥٠م، ومــن ثــم 
ــة الســودان  ــالي عــادت قضي ــا، وبالت ــة التفــاوض بــن مــر وبريطاني عــادت عملي
ــة المصريــة،  ــة التفــاوض مــرة أخــرى بإعتبارهــا جــزء أســاسي مــن القضي إلى طاول
وتخوفــت حكومــة الســودان مــن أن تســتغل بريطانيــا القضيــة الســودانية والمســاومة 
بهــا مــن أجــل الحصــول عــى تســوية مــع مصرتضمــن لبريطانيــا بقــاء قواتهــا في 
ــي في  ــام البريطان ــور الاهتم ــل مح ــذي يمث ــط؛ ال ــرق الاوس ــن ال ــاع ع ــاة للدف القن

المنطقــة.
زاد مــن مخــاوف حكومــة الســودان«التدخل الأمريكي«لــدى الحكومــة 
ــيادة  ــة الس ــاه قضي ــة تج ــر مرون ــج أكث ــاع نه ــا بإتب ــل إقناعه ــن أج ــة م البريطاني
ــد  ــدوث فوضىق ــر وح ــات في م ــام إضطراب ــية أن قي ــودان، خش ــى الس ــة ع المصري
تعــرض المصالــح الأوربيــة والأمريكيــة للخطــر؛ وبمــا يسمحبتســوية المســألة المصرية؛ 

ــة)82). ــوفيتي في المنطق ــوذ الس ــى النف ــق ع ــع الطري وقط
ــرورة  ــة ب ــا البريطاني ــت نظيرته ــد نصح ــة ق ــة الامريكي ــت الحكوم كان
الإعــراف بســلطة ملــك مــر الرمزيــة في الســودان؛ وتبعــاً لذلــك تــم تكليــف ســفيري 
ــة  ــأن القضي ــرك بش ــور مش ــداد تص ــر بإع ــا« في م ــكا وبريطاني ــن »امري البلدي
ــفيران  ــي قدمهاالس ــات الت ــاءت المقترح ــودان، وج ــة الس ــا قضي ــا فيه ــة؛ بم المصري
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بشــأن الســودان مناديــة بــرورة أن يتــم تحديــد موعــد معلــوم لحصول الســودانيين 
عــى الحكــم الذاتــي؛ مــع التوصيــة كذلــك بالإعــراف صراحــةً بمــا أســموه الحقــوق 

ــودان)83(.   ــري في الس ــاج الم ــة للت التاريخي
شــددت الحكومــة الســودانية عــى رفضهــا للتوصيــات الســابقة للســفيرين، 
ــة  ــات ورافض ــذه التوصي ــد ه ــة ض ــتكون عنيف ــودانيين س ــل الس ــدت أن ردة فع وأك
لهــا، ووجــدت حكومــة الســودان المســاندة لهــذا الرفــض مــن الحكومــة البريطانيــة في 
لنــدن التــي تجاهلــت العمــل بتوصيــة الســفيرين؛ خاصــة في ظــل الرفــض المــري 
الموافقــة عــى حــق الســودانيين في تقريــر مصيرهم؛بعــد وصولهــم الى مســتوى متقــدم 
مــن الحكــم الذاتي؛مــن خــال قيــام الجمعيــة التشريعيــة ومجلســها التنفيــذي)84(.

وخــال جــولات التفــاوض بــن بريطانيــا ومــر في الفــرة من مــارس1950 
ــر  ــع م ــا يجم ــل، بم ــدة وادي الني ــر بوح ــكت م ــام ١٩51م، تمس ــى الع حت
والســودان، وإشــرطت أن يتــم التوصــل إلى اتفــاق مســبق حــول المســألة الســودانية، 
ومــن ثــم يمكــن للدولتــن الــروع في تفاصيــل البنــود العســكرية في المعاهــدة)85(.
ــب  ــن الجان ــا م ــت  بريطاني ــري؛ طلب ــف الم ــن الموق ــض م ــى النقي ع
ــة  ــوية النهائي ــل التس ــكرية قب ــل العس ــى التفاصي ــاق اولاعً ــري  ضرورة الاتف الم
بشــأن الســودان، وإنتهــت العمليــة بــا إتفــاق بــن الدولتــن، بعــد تأكيــد بريطانيــا 
ــب  ــع  مطال ــارض م ــودان تتع ــى الس ــة ع ــة للهيمن ــاولات المصري ــأن المح لأمريكاب
الســودانيين للحصــول عــى الحكــم الذاتــي، الــذي تتســارع خطواتــه تحــت رعايــة 

ــودان)86(. ــام الس ــم ع حاك
ــع  ــا م ــرة-في مفاوضاته ــاس الأخ ــة النح ــه حكوم ــا قدمت ــل م كان مجم
بريطانيــا- حــول الســودان هــو محاولــة إثبــات الادعــاء بحقــوق مــر التاريخيــةفي 
الســودان؛ وأنــه جــزء أصيــل مــن الدولــة المصريــة التــي تنازلــت عــن إدارتــه كرهــاً 
ــا  ــا إعادته ــى بريطاني ــب ع ــة يج ــاره وديع ــام وإعتب ــم الع ــلطة الحاك ــح س لصال
لمــر؛ وتــرك الحريــة لشــعبه لإختيــار شــكل الوحــدة التــي تناســبه مــع مــر مــن 
أجــل تحقيــق وحــدة وادي النيــل؛ وذلــك بعــد الجــاء التــام للقــوات البريطانيــة عــن 

ــنتين)87(. ــاوز الس ــرة لا تتج ــال ف ــودان خ الس
في الجانــب الاخــر قدمــت بريطانيــا مقترحــات حــول قضيــة الســودان أخفــت 
فيهــا مصالحهــا مــن القضيــة مــن خــال إظهــار تمســكها بمبــدأ منــح الســودانيين 
ــة التامــة في تحديــد مســتقبلهم الســياسي ودعــم منــاصري الاســتقلال منهــم،  الحري
وتكــرار الحديــث عــن الفــوارق الثقافيــة والجنســية والدينيــة بــن الشــعبين في مــر 
ــتمرار  ــت بإس ــن الوق ــد م ــب المزي ــا بكس ــمح لبريطاني ــذي يس ــر ال ــودان، الأم والس
عمليــة التفــاوض مــع مــر حــول هــذه القضايــا مــن أجــل عرقلــة الجهــود المصريــة 
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التــي تهــدف للوصــول بتســوية للقضيــة المصرية-بمــا فيهــا الســودان- بأعجــل مــا 
يمكــن)88(.

مــن خــال النظــر للرؤيــة المصريــة يتضــح أن مــر ظلــت متمســكة بتحديد 
مســاحة الحريــة للســودانيين في النطــاق الــذي لا يتجــاوز الحكــم الذاتــي في المســائل 
ــكلي  ــار ال ــق الإط ــة وف ــة والدفاعي ــة والمالي ــؤون الخارجي ــاظ بالش ــة؛ والاحتف الداخلي
للدولــة المصريــة؛ مــع تكــرار الحديــث عــن أن الغالبيــة مــن الشــعب الســوداني تؤيــد 
وحــدة وادي النيــل إســتناداً لمــا يتمتــع بــه أنصــار هــذه الوحــدة مــن تأثــر وفاعليــة 
ــنتين  ــال بس ــرة الانتق ــد ف ــى تحدي ــر ع ــل إصرار م ــوداني، ولع ــارع الس في الش
ــاً مــن أن يفتقــد أنصارهــا الداعمــن للوحــدة فاعليتهــم وتأثيرهــم في  فقطــكان خوف
ــاك، عــى حســاب  الســودان؛ بســبب الدعــم      البريطانــي للعنــاصر الاســتقلالية هن

أنصــار الوحــدة مــع مــر.
ــم  ــاندة والدع ــل المس ــدة وادي الني ــادي بوح ــاس المن ــف النح ــد موق ــم بج ل
ــا  ــم مناصريه ــك معظ ــي تمس ــودانية الت ــة الس ــوى الوطني ــن الق ــر م ــدد كب ــن ع م
بمبــدأ تقريــر المصــر دون الإمــاء أو الوصايــة مــن مــن أي طــرف، وقــد وجــد هــذا 
الموقــف التأييــد مــن بريطانيــا التــي حاولــت الاســتفادة مــن هــذا الموقــف للحديــث 
عــن المطامــع المصريــة في الســودان، وقــد ظلــت قضيــة الســودان مصــدر خــاف بــن 
ــدة 1899م  ــدة 1936م ومعاه ــاء معاه ــاس إلغ ــن النح ــى أعل ــا حت ــر وبريطاني م

ــر1951م. ــودان في اكتوب ــة بالس الخاص
ــل  ــن اج ــات م ــوع المفاوض ــدة في موض ــة جدي ــاء مرحل ــرار الإلغ ــكل ق ش
الوصــول الي تســوية مقبولــة لقضيــة الســودان بــل ادخــل عليها مزيــدا مــن التعقيدات 
ــودان  ــي للس ــم الذات ــوما بالحك ــر مرس ــت م ــري  اذ أعلن ــية اخ ــرات سياس وومتغ
بــروط معينــة ممــا تــم رفضــه مــن الإدارة في الســودان وتباينــت مواقــف الحركــة 

الوطنيــة منإلغــاء معاهــدة 1899م و  مرســوم إعــان الحكــم الذاتــي للســودان،
 وآخــر يختــص بتشــكيل جمعيــة تأسيســية مهمتهــا وضــع دســتور خــاص 
للســودان؛ مــع الإعــداد أيضــاً لوضــع قانــون إنتخابــات في البلاد،ومــن ثــم عرضهــا 
ليتــم التصديــق عــى هــذا الدســتور وقانــون الإنتخابــات مــن قبــل الملك في مــر؛وكان 
ــة بشــأن الســودان أن  ــه الحكومــة المصري ــذي أقرت ــد ال بموجــب هــذا النظــام الجدي
ــل  ــا تظ ــة، فيم ــة المنتخب ــن الجمعي ــة م ــع للرقاب ــس وزراء خاض ــيكل مجل ــم تش يت
ــن  ــدة ع ــودان بعي ــة في الس ــة الخارجي ــة والسياس ــة والدفاعي ــؤون المالي ــا الش قضاي

ســلطة المجلــس والجمعيــة في الســودان ليتــولى أمرهــا الملــك في مــر)89(.
إلغــاء المعاهــدة الترحيــب مــن الأحــزاب السياســية  وجــدت عمليــة 
ــع  ــق م ــة تتف ــرون أن العملي ــر ي ــع م ــة م ــول الإتحادي ــودانية؛فأصحاب المي الس



294  ـ     - مارس 2022م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثالث عشر )مزدوج(  رجب  1443ه

قضية السودان في المفاوضات البريطانية-المصرية) 1946-1951م (

رؤيتهــم حــول وحــدة وادي النيــل، فقــد عــر عــن ذلــك »الأزهــري« واعتــر أن العملية 
تعــد خطــوة مهمــة ســوف تســهم في خدمــة قضيــة الشــعبين في مــر والســودان بمــا 
يكفــل وحــدة شــطري وأدي النيــل، وكانترؤيتــه تقــوم عــى أن عمليــة الإلغــاء تجعــل 

ــودان)90(. ــه في الس ــرره لبقائ ــة الم ــد للشرعي ــودان يفتق ــي في الس ــود البريطان الوج
أمــا أنصــار الإســتقلال فترحيبهــم بعمليــة الإلغــاء جــاء مــن بــاب أن العمليــة 
تشــجع خطواتهــم نحــو الحصــول الكامــل عــى الإســتقلال للســودان؛ بعــد التخلــص 
ــدد  ــت ن ــي ذات الوق ــاد؛ لكنف ــم في الب ــا إدارة الحك ــتند إليه ــي تس ــدة الت ــن المعاه م
أنصــار هــذا التيــار في الجمعيــة التشريعيــة في الســودان بمــا أســموه محــاولات مــر 
ــل  ــات قب ــع تشريع ــم، ووض ــودانيين دون رضاه ــى الس ــلطتها ع ــا وس ــرض إرادته ف
ــد  ــة ض ــذه الجمعي ــاء ه ــن أعض ــر م ــوادر التذم ــدأت ب ــد ب ــا، وق ــاورتهم عليه مش
مــر لدرجــة تبنــي بعضهــم لقــرار يطالــب بإعــان الســودان دولــة مســتقلة بحجــة 
أن مــر ألغــت معاهــدة 1899م التــي يخضــع بموجبهــا الســودان لــإدارة الثنائيــة 
البريطانية-المصريــة، غــر أن تدخــل العضــو »عبداللــه خليل«حــال دون ذلــك؛ بتذكــره 
ــك  ــات الممنوحــة لهــا، كمــا أن ذل ــة أن الأمــر يتعــارض مــع الصلاحي لأعضــاء الجمعي
ــات)91).  ــك الصلاحي ــاوز تل ــدم تج ــودان بع ــة الس ــبق لحكوم ــم المس ــف إلتزامه يخال
حاولــت لجنة)92)تعديــل دســتور الجمعيــة التشريعيــة الاتصــال بهيئــة الأمــم المتحــدة 
وتدويــل قضيــة الســودان بمطالبــة الهيئــة تعــن لجنــة دوليــة لادارة البــاد؛ بإعتبــار 
أن إلغــاء المعاهــدة يخلــف فراغــاً دســتورياً بجــب ملئــه باللجنــة الدوليــة، ولــم تجــد 
المناشــدة الاســتجابة مــن الهيئــة الدوليــة اذ تــم تجاهــل الطلــب، والراجــح أن الموقــف 
ــودان كان  ــة في الس ــورة فوري ــتفتاء بص ــة الاس ــراء عملي ــجع لاج ــر المش ــي غ البريطان
وراء فشــل الحصــول عــى المســاندة الدوليــة)93). وقــد فشــلت محــاولات لاحقــة مــن 
عــدة دول للتوفيــق بــن بريطانيــا ومــر لحــل كل القضايــا العالقــة بــم فيهــا قضيــة 
الســودان الي ان تغــر الوضــع الســياسي في مــر باســتيلاء تنظيــم الضبــاط الاحــرار 
ــا  ــة مذكرته ــدول الأربع ــه ال ــت في ــذي قدم ــوم ال ــر . وفي ذات الي ــلطة في م ــي الس ع
للحكومــة المصريــة بخصــوص الدفــاع المشــرك)94)، قــدم الســفير البريطانــي في القاهرة 
ــة الســودان؛  ــوي عــى مقترحــات بــاده بشــأن قضي ــة تحت مذكــرة للحكومــة المصري
تضمنــت المذكرةإقــراح تشــكيل لجنــة دوليــة لمراقبــة التطــور الدســتوري في الســودان؛ 
وتقديــم توصيــات بهــذا الشــأن لدولتــي الحكــم هنــاك؛ ولضمــان حقــوق مــر المائيــة 
ــدولي  ــك ال ــن البن ــاعدة م ــل بمس ــول الني ــة ح ــة تنمي ــرة بإقام ــت المذك ــل أوص في الني
ووضــع إتفاقيــات ملزمــة لتقســيم ميــاه النيــل بمــا لا يــر بالمصالــح المصريــة فيــه، 
واختتمــت المذكــرة التوصيــة بــرورة تحديــد موعــد لتمكــن الســودانيين مــن الحكــم 
الذاتــي حتــى يتمكنــوا مــن الوصــول للقــرار النهائــي حــول مســتقبلهم الســياسي)95(.
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في ذات الإتجــاه تقدمــت أمريــكا بمقــرح حاولــت فيــه التوفيــق بــن اللقــب 
الملكــي المــري في الســودان وحــق الســودانيين في تحقيــق مصيرهــم، وبموجبــه تعترف 
بريطانيــا بهــذا اللقــب؛ شريطــة أن يتــم إســتفتاء في الســودان تحــت إشراف ثــاث دول 
تتفــق عليهــا دولتــا الحكــم هنــاك، ومــن ثــم يمكــن لبريطانيــا ومــر أن تتمكنــا مــن 
معرفــة حقيقــة أنصــار الوحــدة في الســودان، ولــم تجــد هــذه المقترحــات الترحيــب 
مــن مــر)96(. وفي الســودان أعلنــت الحكومــة عــدم إعترافهــا بإلغــاء مــر لمعاهــدة 
ــا  ــاشرة عمله ــتمرارها في مب ــدت إس ــد، وأك ــرف واح ــن ط ــودان م ــول الس 1899م ح
لإدارة الســودان بموجــب المعاهــدة المذكــورة، والعمــل عــى المحافظــة عــى الأمــن في 
البــاد، ومواصلــة الجهــود في تحقيــق الحكــم الذاتــي الكامــل في الســودان وفــق إرادة 
أهلــه)97( .وفي ذات الاتجــاه خططــت حكومــة الســودان الى الإســتفادة مــن قــرار الإلغاء 
بمحاولــة تجريــد القــوات المصريــة في الســودان مــن أســلحتها؛ بحجــة أن هــذه القوات 
ــاك، إلا أن الحكومــة في لنــدن رفضــت فكــرة  ــة هن ترتــب لمهاجمــة القــوات البريطاني
التجريــد؛ وأكــدت أن العمليــة ســوف تفاقــم مــن ســوء العلاقــة بــن مــر وبريطانيا؛ 
الامــر الــذي يعرقــل عمليــة التوصــل الى تفاهــم بــن الدولتــن مســتقبلاً حــول مســألة 
الدفــاع المشــرك عــن الــرق الاوســط، وهــي القضيــة التــي تشــكل محــور أهتمــام 

بريطانيــا بالقضيــة المصريــة)98(.
ــق  ــودان وف ــإدارة الس ــكها ب ــة تمس ــة البريطاني ــت الحكوم ــدن أعلن في لن
نصــوص معاهــدة 1899م، وإعتبارهمــا الأســاس لحكــم الســودان، ولتهدئــة مخــاوف 
الســودانيين حــول هــذا الموقــف أعلنــت إلتزمهــا بمنحهــم الحكــم الذاتــي خــال فــرة 
لا تتجــاوز العــام 1952م، وهــذا موقــف غــر معتــاد مــن الحكومــة البريطانيــة التــي 
كانــت تــرى والى عهــد قريــب أن أمــر إعــداد وتأهيــل الســودانيين لحكــم بلادهــم قــد 
ــة  ــف كان نتاجالًعملي ــر الموق ــل تغ ــاً، ولع ــن عام ــن العشري ــل ع ــرة لا تق ــب ف يتطل
ــدة  ــاصري الوح ــتقلالي ومن ــودانيةبتياريها الاس ــة الس ــوى الوطني ــك الق الالغاء؛وتمس
بــرورة إنهــاء العمــل بمعاهــدة الحكــم الثنائــي للعــام 1899م، وتمكين الســودانيين 
مــن تحقيــق مصيرهــم)99(. وعندمــا طــرح رئيــس الــوزراء العراقــي نــوري الســعيد 
ــة بعــد إعــان إلغــاء المعاهــدة؛ كانــت مســألة  ــة المصري ــه بخصــوص القضي مبادرت
ــاروق  ــك ف ــى أن المل ــاف، حت ــدر خ ــت مص ــي كان ــية الت ــة الرئيس ــودان القضي الس
ــا في  ــع بريطاني ــاق م ــول الى إتف ــتعداد للوص ــى إس ــر ع ــعيد« أن م ــد »للس ــد أك ق
ــه  ــم الإعــراف ب كلالمســائل المتعلقــة بالجــاء البريطانــي عــن مــر؛ شريطــة أن يت
ملــكاً عــى مــر والســودان مــع الاعــراف بحــق الســودانيين في تقريــر مصيرهــم في 
المســتقبل في حــال كانــت لهــم الرغبــة في ذلك)100(.وطلــب الملــك فــاروق مــن بريطانيــا 
أن تتدخــل لإقنــاع الســودانيين لمــا لهــا مــن تأثــر عليهــم بقبــول فكــرة الحكــم الذاتي 
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تحــت ســلطة الملــك في مــر؛ إلا أن الحكومــة البريطانيــة رفضــت التدخــل بحجــة أن 

الســودانيين متمســكون بأحقيتهــم بتحديــد مســتقبلهم الســياسي دون التدخــل مــن أي 

مــن دولتــي الحكــم فيه«بريطانيــا أو مــر«)101(.

وفي المســاعي الدبلوماســية أيضــاً قــدم ملــك الســعودية عبدالعزيــز آل ســعود 

مبــادرة حــول القضيــة المصريــة تضمنــت مقــرح خــاص بالســودان يدعــو الى منــح 

الحريــة التامــة لشــعبه لتقريــر مصــره؛ لكن يشــرط أن يســبق ذلــك إعترافــاً بريطانياً 

صريحــاً بوحــدة وادي النيــل، وهــو شرط عــى مــا يبــدو كانــت مــر بحاجــة إليــه 

مــن أجــل اللحصــول عــى ســند يدعــم إدعاءتهــا التاريخيــة في الســودان، ولــم يكتــب 

النجــاح لمبــادرة الملــك عبدالعزيــز بســبب اســتقالة حكومــة النحــاس)102(.

عــى كل؛ فــإن حالــة الخــاف المســتمر بــن مــر وبريطانيــا حــول قضيــة 

ــول  ــرص للوص ــن الف ــد م ــودانيين المزي ــد أتاحتللس ــياسي ق ــتقبله الس ــودان ومس الس

بقضيــة إســتقلالهم الى مراحــل متقدمــة، شــكلت فيمــا بعــد الأســاس الــذي إســتندوا 

عليــه لتحقيــق إســتقلالهم التــام عــن مــر وبريطانيــا.

الخاتمة :
إن حالــة الخــاف المســتمر بــن مــر وبريطانيا حــول قضيــة الســودان أثناء 

عمليــة التفــاوض كانــت نتيجــة لإختــاف المصالــح والأهــداف للدولتــن حــول القضية، 

ــى  ــيادة ع ــاداة بالس ــة والمن ــوق تاريخي ــن حق ــه م ــا تدعي ــر بم ــكت م ــا تمس بينم

الســودان، رفضــت بريطانيــا الإعــراف بذلــك ليســت دفاعــاً عــن حقــوق الســودانيين؛ 

ولكــن مــن أجــل إتســاق ذلــك مــع مصالحهــا، وقــد أتــاح ذلــك للســودانيين المزيــد 

مــن الفــرص للوصــول بقضيــة إســتقلالهم الى مراحــل متقدمــة، شــكلت فيمــا بعــد 

الأســاس الــذي إســتندوا عليــه لتحقيــق إســتقلالهم التــام عــن مــر وبريطانيــا.

النتائج :
− عمليــة التناقــض في أهــداف الدولتــن مــن القضيــة أدى الى تحقيــق قــدر 	

ــتقلال  ــاً بالاس ــل لاحق ــودانيين؛ إكتم ــي للس ــم الذات ــن الحك ــب م مناس

التــام.

− ــودانية 	 ــة الس ــوى الوطني ــدة الق ــف وح ــق ص ــان في ش ــت الدولت نجح

بظهــور تيــاران أحدهمــا داعــم لموقــف مــر المنــادي بالوحــدة، وآخــر 

ــذا  ــد ه ــا ووج ــر وبريطاني ــن م ــداً ع ــام بعي ــتقلال الت ــادي بالإس ين

ــا. ــن بريطاني ــاندة م ــار المس التي
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−  إهتمــت الدولتــان بإســتخدام الســودان في إطــار عمليــة التفــاوض مــن 	

أجــل تحقيــق مكاســب خاصــة دون النظــر لمصلحــة الســودانيين أصحاب 

القضيــة.

التوصيات:
− ــودان 	 ــتقلال الس ــة إس ــول قضي ــة ح ــات معمق ــراء دراس ضرورة إج

التــي تأثــرت بموقــف دولتــي الحكــم مــن القضية،ومــدى إرتبــاط ذلــك 

ــوم. ــى الي ــياسي حت ــودان الس ــتقبل الس بمس

− يجــب تنــاول مواقــف القــوى الوطنيــة الســودانية مــن قضيــة الســودان 	

ــف  ــذه المواق ــن ه ــتفادة م ــي، للإس ــياقها التاريخ ــتقلال في س ــل الإس قب

ــة  ــل مصلح ــن أج ــياسي م ــل الس ــودانيين في العم ــة الس ــم تجرب لتقوي

ــاد. الب
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((4(4 جيمس روبرتسون، مصدر سابق، ص ص871-771.
((4(4 مــوسى عبداللــه حامــد، اســتقلال الســودان بــن الواقعيــة والرومانســية، 

منشــورات الخرطــوم عاصمــة للثقافــة العربيــة، 5002م، ص133.
((4(4 نفس المرجع، 133.
((5(5 ــد  ــرأس وف ــابق، ص ص751-951، وت ــدر س ــون، مص ــس روبرتس جيم

حــزب الأمــة رئيســه)صديق المهــدي) وعضويــة المحجــوب وعبداللــه خليــل، جمــال 
عفــارة، مرجــع ســابق، ص 46. المعتصــم احمــد الحــاج، مصــدر ســابق، ص 

ص921-321.
((5(5 الهيئة العامة للكتب والوثائق، مصدر سابق،  ص 631 وما بعدها.

(52)	 Doglas, Op. Cit, pp141142- 
((5(5 الهيئة العامة للكتب والوثائق، مصدر سابق، ص 241 
((5(5  نفس المصدر، ص621
((5(5 نفس المصدر ص731.
((5(5  نفس المصدر، ص ص241-931.
((5(5 ــل الازرق 41،  ــالي، الني ــو الت ــى النح ــات ع ــة للمديري ــب العضوي ــاءت نس ج

كردفــان 01، الاســتوائية 9، الخرطــوم 6، الشــمالية 6، كســا 6، دارفــور 5، اعــالي 
النيــل 4، ويكتمــل الــدد الــكلي 07 بتعــن 01 أعضــاء مــن قبــل الحاكــم العــام 

ــة العامــة للكتــب والوثائــق، مصــدر ســابق، ص ص741-541. الهيئ
((5(5 بخصوص صلاحيات الجمعية، نفس المصدر، ص741.
((5(5 نفس المصدر، ص741 وما بعده
((6(6  في 51يونيــو 8491أحيطــت الحكومــة المصريــة علمــاً بنــر هــذه القوانــن 

ــق،  ــب والوثائ ــة للكت ــة العام ــذي، الهيئ ــها التنفي ــة ومجلس ــة بالجمعي الخاص
ــابق، ص ص981-481.    ــدر س مص
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((6(6 مدولات المجلس الاستشاري، رقم)15/41/1) الدورة السابعة، ص 39.
((6(6 الهيئة العامة للكتب والوثائق، مصدر سابق، ص131و ص ص571-561.
((6(6  نفس المصدر والصفحات.
((6(6 نفس المصدر، ص ص 732-712.
((6(6 ــرأن  ــة، ص43. يذك ــداولات الثامن ــاري، )25/51/1)الم ــس الاستش المجل

ــكرتير  ــطة الس ــت بواس ــد تم ــة ق ــا النهائي ــن في صورته ــذه القوان ــة ه صياغ
القضائــي لجكومــة الســودان.جيمس روبرتســون، مصــدر ســابق، ص871.

((6(6 ــة،  ــة البريطاني ــودان، والخارجي ــام في الس ــم الع ــراشي الى الحاك ــالة النق رس
ــابق، ص681 ــدر س ــق، مص ــب الوثائ ــة للكت ــة العام الهيئ

((6(6 المجلــس الاستشــاري لشــمال الســودان، رق)25/51/1( المــداولات 
الثامنــة، ص ص 53-63.دار الوثائــق القوميــة، الخرطــوم

((6(6 جيمــس  الســودان  لحكومــة  الاداري  الســكرتير  الاجتمــاع  تــراس   
روبرتســون،وعضوية)21) مــن الجنوبــن،و)5( مــن الشــماليين هم:محمــد صالــح 
ــه، وسرور  ــب عبدالل ــان، وحبي ــد عثم ــن احم ــدري، ووحس ــنقيطي،وابراهيم ب الش

ــابق، ص576 ــع س ــف، مرج ــال الشري رملي.جم
((6(6 جمال الشريف، مرجع سابق، ص676
((7(7 نفس المرجع،ص676
((7(7 الهيئة العامة للكتب والوثائق، مصدر سابق، ص241-141-
((7(7 موسى عبدالله حامد، مرجع سابق، ص253
((7(7 يمثــل هــذا التيار)الازهري)الــذي أصــدر بيانــاً أكــد فيــه رفــض الإتحاديــن 

لهــذه المشروعــات، وانتقــد كذلــك مواقــف مــر بشــأن الســودنة، جمــال الشريف، 
مرجــع ســابق، ص286

((7(7 جيمس روبرتسون، مصدر سابق، ص281
((7(7 ــابق، ص ص 732-532. ــدر س ــق، مص ــب والوثائ ــة للكت ــة العام الهيئ

ــي  ــة، ع ــل للزراع ــه خلي ــس هم:عبدالل ــاء بالمجل ــوا أعض ــن كان ــودانيين الذي الس
بــدري للصحــة، عبدالرحمــن عــي طــه للمعــارف، مــع )3) وكلاء ، للــوزارات ومثل 
الجانــب البريطانــي الســكرتاريون الثلاثــه، والقائــد العــام لقــوة دفــاع الســودان 
ــد  ــرة، وبع ــروع الجزي ــد وم ــكة حدي ــام للس ــم الع ــم الحاك ــن عينه و)2(آخري
اســتقالة مديــر مــروع الجزيــرة خلفــه أحــد الســودانيين، وصــارت لهــم بذلــك 
الأغلبيــة. وكان الازهــري وميرغنــي حمــزة قــد رفضــا المشــاركة في المجلــس رغــم 

ــابق، ص381 ــدر س ــون، مص ــيحهما.جيمس روبرتس ترش
((7(7 خطــاب العــرش يقدمــه رئيــس الحكومــة المصريــة بإســم الملــك عنــد إفتتــاح 

ــد  ــة، عبدالحمي ــزم للحكوم ــل مل ــج عم ــد برنام ــام، ويع ــان كل ع دورة البرلم
الحفنــاوي، معركــة الجــاء ووحــدة وادي النيــل 5491-4591م،الهيئــة العامــة 

ــرة، 8991، ص872. ــاب، القاه للكت
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قضية السودان في المفاوضات البريطانية-المصرية) 1946-1951م (

((7(7 جيمسروبرتسون،مصدر سابق، ص412
((7(7 محسن محمد، مصر والسودان الانفصال، مرجع سابق،ص93
((7(7 انظر:خطــاب النقــراشي أمــام النــواب بتاريخ6يناير6491م،الهيئــة العامــة 

للكتــب وائوثائــق ، مصــدر ســابق، صــص821-521.
(80)	 Douglas Johnson. Op.Cit, pp224226-

((8(8 جيمس روبرتسون، مصدر سابق، ص251
((8(8 الاهــرام  مركــز  الســويس،  ملفــات  هيــكل،  حســنين  -محمــد  	82

ــات  ــون، العلاق ــري ارنس ــرة، 6891م، ص ص086-386. وجيف ــة، القاه للترجم
ــة  ــن، مكتب ــيد أم ــة الس ــة ترجم المصرية-الامريكيــة 6491-6591م،ترجم

ص02 6991م،  القاهــرة،  مدبــولي، 
((8(8 فيصل عبدالرحمن، مرجع سابق، ص354
((8(8 نفس المرجع، ص 654
((8(8 جمهورية مصر، مصدر سابق، ص785
((8(8 فيصل عبدالرحمن، مرجع سابق، ص674
((8(8 مفاوضــات »صــاح الديــن« مــع »بيفــن«ا وكــذا الســفير البريطانــي في 

القاهرة«ستيفنســون« محــاضر الجلســات بتواريــخ 62 أغســطس والايــام 7و9 
و51ديسمبرلســنة 0591، ومحــاضر جلســات 8يونيو وأيــام 9 و31و62 من شــهر يوليو 
ــابق، ص ص 872-042 ــدر س ــق، مص ــب والوثائ ــة للكت ــة العام ــنة 1591. الهيئ لس

((8(8 ــي في  ــفير البريطان ــذا الس ــن«ا وك ــع »بيف ــن« م ــاح الدي ــات »ص مفاوض
ــام 7و9  ــطس والاي ــخ 62 أغس ــات بتواري ــاضر الجلس ــون« مح القاهرة«ستيفنس
ــن  ــام 9 و31و62 م ــو وأي ــات 8يوني ــاضر جلس ــنة 0591، ومح و51ديسمبرلس
شــهر يوليــو لســنة 1591. الهيئــة العامــة للكتــب والوثائــق، مصدر ســابق،ص 

872-042 ص 

((8(8 نفس المصدر، ص ص 782-682

((9(9 جيمس روبرتسون، مصدر سابق، ص222.

((9(9 قــدم إقــراح الإســتقلال مــن داخــل الجمعيــة الســيد عبدالرحمــن عــي طــه، 

جيمــس روبرتســون، مصــدر ســابق، ص322-

((9(9 تــم تعينهــا من قبــل الحاكــم العــام في مــارس 1591م مــن 31 عضو برئاســة 

القــاضي البريطانــي »اســتانلي بيكر«لتعديــل الدســتور واعــداد الســودانيين لقــدر 

أكــر مــن الحكــم الذاتــي، بإعــادة النظــر في الدوائــر الانتخابيــة وطــرق الانتخابات 

المجــازة في دســتور الجمعيــة في العــام 8491م، ورفــع توصياتهــا للحاكــم العــام، 
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وقــد رفــض أنصــار الوحــدة المشــاركة فيهــا، واعتبروهــا مؤامــرة بريطانيــة ضــد 

ــيادة  ــألة الس ــول مس ــا ح ــن أعضاءه ــاف ب ــأ الخ ــد نش ــع مصر،وق ــدة م الوح

خــال فــرة الانتقــال، فقــد رأى بعضهــم أن تظــل تحــت ســلطة الحاكــم العــام، 

ــر رفــض  ــة، وعــى إث ــة دولي ــب البعــض الاخــر أن تكــون تحــت لجن فيمــا طال

مقــرح اللجنــة الدوليــة تقــدم ســتة مــن أعضائهــا باســتقالاتهم أبرزهــم المحجوب 

والدرديــري محمــد عثمــان. محســن محمــد، ســقوط النظــام في 4أيــام، ثــورة 

يوليــو بالوثائــق السريــة، دار الــروق، القاهــرة، 2991م، ص 82.   

((9(9 كانــت الحكومــة البريطانيــة قــد حــذرت أنصــار الاســتقلال في الســودان مــن 

التمــادي في طــرح مســألة الاســتفتاء وأكــدت أنهــا ســتقف بقــوة ضــد المســألة 

ــق  ــال بالوثائ ــودان الانفص ــر والس ــد، م ــن محم ــاضر، محس ــت الح في الوق

ــرة،4991م، ص03 ــروق، القاه ــة، دار ال البريطاني

((9(9 امذكــرة قدمتهــا بصفــة مشــركة كل مــن بريطانيــا وامريــكا وفرنســا وتركيا، 

جمهوريــة مــر، مصــدر ســابق،ص 196.

((9(9 جمال الشريف، مرجع سابق، ص707

((9(9 نفس المرجع والصفحة

((9(9 صحيفــة الســودان الجديــد عــدد 01اكتوبــر 1591م، دار الوثائــق القوميــة، 

لخرطوم. ا

((9(9 جمال الشريف، مرجع سابق، ص607

((9(9 حــول تصريــح وزيــر الخارجيــة البريطانــي »انتونــي ايــدن« في 51 نوفمــر 

ــة  ــة الســودان،وإعلانه الموافق ــي حــول قضي ــس العمــوم البريطان 1591م في مجل

عــى منــح الســودانيين الحكــم الذاتــي نظــر: ريــدر بــولاد، بريطانيــا في الــرق 

الأوســط منــذ أقــدم العصــور حتــى 2591م، ترجمــة حســن الســلمان، بغــداد، 

6591م، ص 122. وانظــر أيضــاً التصريحــات الســابقة للمفاوضــن البريطانيــن 

ــن  ــر الى عشري ــن ع ــل ع ــرة لا تق ــة لف ــودانيين بحاج ــدوا أن الس ــن أك الذي

ســنة حتــى يتمكنــوا مــن القــدرة عــى أدارة شــؤون بلادهــم، تصريــح الســفير 

»ستيفنســون« في جلســة التفــاوض بتاريــخ 62أغســطس 1591م، الهيئــة العامــة 

للكتــب والوثائــق، مصــدر ســابق، ص 932,
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قضية السودان في المفاوضات البريطانية-المصرية) 1946-1951م (

((10(1 هيكل ، ملفات السويس، مصدر سابق، ص ص227-127.

((10(1 رســالة الســفارة البريطانيــة في باريــس للخارجيــة البريطانيــة تــم تحويلها الى 

اللســفارة البريطانيــة في القاهــرة حــول مقترحــات نــوري الســعيد التــي عرضهــا 

للســفارة في باريــس حــول مســألة توســطه بــن بريطانيــا ومــر، ومــا توصــل 

اليــه مــن قناعــات حــول مواقــف الملــك فــاروق مــن القضيــة، هيــكل ،ملفــات 

الســويس، مصــدر ســابق، ص ص117-017-

((10(1  بشــأن مبــادرة الملــك عبدالعزيــز انظر:صــاح الشــاهد، ذكرياتــي في عهدين، 

دار المعــارف، القاهــرة، 6791م، ص 311وتمــت اســتقالة النحــاس وحكومتــة في  

ينايــر 2591م.


